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  المقدمة    

 

. يريدد لما الالفع  ، المجيد العرش ذي، المعيد ئالمبد، الحميد الغني لله الحمد   

 مد  أولاه مدا علدى سدبحانه أحمدده. شدهيد شيء كل على وهو علماً  شيء بكل أحاط

 . والتسديد والإكرام الإنعام

 محمدداً  أن وأشدهد. الحميدد العزيدز لده شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد 

 ورسدولك عبدك على صل   اللهم. والتوحيد الإيمان إلى دعا م  أفضل ورسوله عبده

 . كثيراً  تسليما وسلم. العبيد يصالح م  تبعهم وم  وأصحابه آله وعلى محمد

 أن وأمدره ومكان زمان لكل صالحة خالدة برسالة-^-   رسوله أرسل الله فإن 

هَا يَا﴿: تعالى فقال، أمته إلى الرسالة هذه يبلغ سُولُ  أَيُّ لَ  مَا بَلِّغ   الرَّ لِ ز ز    إللَي زَ   أُن 
زَ   مل  رَبِّ

عَزز    لَزز    وَإلن   ززَ   فَمَززا تَف  غ  زز ُ  سَززالَهَ ُ رل  بَلَّ ززمَُ   وَاللَّ زز َ  يَع صل زز َ  إلنَّ  النَّززا ل  مل ززيل  لَ  اللَّ  ال قَززو  َ  يَه 

ي َ   وأداء الرسدالة تلدك بتبليدغ وتوفيقده اللده بعدون -^-  فقدام، [67: ]المائدة ﴾ال كَافلرل

 الراتبددة التبليددغ وسددائل جميددع ذلددك فددي مسددتعملا وأبلغدده وجدده أكمددل علددى الأمانددة

 مدا لهدم مبيندا جمعدة كل الناس به يخطب ما الراتبة التبليغ ئلوسا م  وكان، والطارئة

 وأفعالده وصدفاته وأسدمائه باللده الإيمدان شدر  مد  الموقد  ويتطلبه، الحال تقتضيه

 . ذلك وغير والنار الجنة وصفة الآخر واليوم وأحكامه



  

 

 
 

 
  المقدمة    

، في ضلال هذا البستان المبارك الذي ينهل منه كل مسلممجدداً وها نح  نلتقي 

دوالخ يعددي  ، «طامسز بيبعهز  ال سزاس بسزهان الطييزا الءزِل ال»إنده ، ةطيدب خاص 

ويبددأ فدي تحضدير خطبتده بطريقتده الخاصدة ، فدي أنهداره يسدب لالده وظالخطيب في 

 . وأسلوبه البارع

مراعيداً ، مع ملاحظة أن الخطبة الواحدة قد يبني منها الخطيب خطبتي  أو ثدلا 

 . ةالوقت المناسب لإلقاء خطبته الرصين

ونسدي هدءلاء أن الخطيدب ، فقد عاتبني بعض الخطباء م  طدول بعدض الخطدب

وهذا هو الخطيب ، المتميز كالنحلة تمتص آلاف الأزهار لت خرج جرامات م  العسل

 . البارع يجمع م  هنا وهناك ما يناسب مجتمعه ومصليه وبيئته

وأن يكون ذخراً ، ولوجهه خالصاً  أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب و يجعله صالحاً 

اللهم على نبينا  ل  والله تعالى أعلى واعلم وص، ليوم المعاد إنه ولي ذلك والقادر عليه

 . له وصحبه وسلمآمحمد وعلى 

 

     

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
  «4»مع الله الوكيل    

 

 اللده إلا إلده لا أن وأشدهد، الإيمدان علدى المءمني  قلوب جمع الذي لله الحمد 

 اللده صدلى، والجدان الإند  إلدى ورسدوله اللده عبد حمداً م أن وأشهد، الديان الملك

 أمدا، الددي  يوم إلى كثيراً  تسليماً  وسلم، والإحسان البر أهل وأصحابه آله وعلى عليه

 : بعد

 مدا بدي  بده يفدر  ندوراً  لده جعدل الله اتقى فم ، التقوى حق الله اتقوا: الناا   أيها

 . ويرضاه يبغضه

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   ا  آمَنُو الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمزران﴾مُّ

201]. 

 : وبعد عباد الله

، مبدارك جميدل اسدم   نعدي  مدع، الله الحسدنى أسماءمع اسم م   وإياكمنعي    

 . ف م  يتعبد الله به هدوء الن ويبعث في، طمأنينة وسكينة فءادك يملأ اسم، ومري 

ويخشون م   ،عانون م  القلق والاكتئابهذا الاسم للذي  ي   نه اسم الله الوكيلإ  

 . . المستقبل

، باللده لا بغيدره الآمدالق عل  نح  بحاجة إليه هذه الأيام بالذات لن   اسم الله الوكيل 

 . لنعتمد عليه لا على غيره، غيره إلى لاالله  إلىلنفوض أمورنا 



  

 

 
 

 
  «4»مع الله الوكيل    

مهات الذي  يخشون على مستقبل أبنائهم وكي  سيكونون والأ الاسم للآباءهذا 

 . وماذا سيفعلون

 ،لكدل مد  يبددأ مشدروعاً . للذي  يخافون م  المستقبل المجهدول اسم الله الوكيل

 . لكل م  يستصعب أمرا، لكل م  يخشى على رزقه

الباطدل يرعددون ويزبددون  أهدلهذا الاسم لأهل الحق الثابتي  عليه وهم يدرون 

 إليدده أمددرهمفمعهددم الوكيددل يفوضددوا  ييأسددوالا  أن بكددذبهم بددإعلامهمهم بشددائعات

 . جل وعلا ويعتمدوا عليه ويستعينوا به

ثدم ، معنى الوكيل أن تفعدل كدل مدا تسدتطيع؟ ما معنى اسم الله الوكيل: عباد الله

ولك  الشدرط هدو أن تفعدل . فتنام وتستري ، «لتك ياربوك  »: بلسان حالك تقول لله

توكلدت . . أي أن تبذل كل مجهودك ثم تقول سلمت لك الأمر يارب، يعكل ما تستط

 . عليك يا رب

،ارفدع صدفات ، وأعلى درجدات السدالكي ، أوثق مقامات الموحدي : عباد الله

 : المءمني  التوكل على الله تعالى

 : قال تعالى

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

  (ڄ ڃ ڃ ڃ

ولا ، ولا يقصددون إلا إيداه، ولا يلدوذون إلا بجنابده،  مندهلا يطلبون الحدوائ  إلا

 . يرجون سواه لانهم يعلمون انه ما شاء كان وما لم يشأ لم يك 



  

 

 
 

 
  «4»الله الوكيلمع     

وتتقطددع بنددا ، هددل عندددما نمددر بمشددكلة تددءر  حياتنددا؟ هللل نكوكللل اللهللق الله   للً 

؟ ما هدي صدلتك بالوكيدل؟ هل نذهب إلى الوكيل؟ نقول توكلت على الله، الأسباب

هل استشعار اسم ؟ هل حياتك مرتبطة بمعنى التوكل؟ نت عميق الصلة بالوكيلهل أ

 . فأنت خلقت ضعيفاً وفي أشد الاحتياج للوكيل؟ الله الوكيل يملأ حياتك

فالتوكيل العام معناه أن توكدل الشدخص فدي كدل تصدرفات حياتدك وكدل مالدك 

ك لا تثدق فيده أي أند، والتوكيل الخاص يعني أن توكله في موضوع واحدد، وحركاتك

فإن الموظ  المسدئول ، فعندما تذهب لتوكل أحداً توكيل عام. إلا في موضوع معي 

لأنه بهذا التوكيل سيتحكم فدي كدل ؟ لماذا هذا السءال؟ . . هل أنت متأكد: سيسألك

ومسدتعد أن أمضدي علدى ، فتجيب نعم أندا أثدق بده. . ءشيمالك وهو مسئول ع  كل 

 . ولله المثل الأعلى؟ ؟ هل تمضي وتوكله. نيذلك فأنا متأكد أنه ل  يضيع

تتخدذه وكيلده فهدو القائدل  أنأما الله وله المثل الأعلى فهو الذي يعدرض عليدك 

هُ وَكليلً ﴿ ذ  وم  المعاني الجميلة في القرآن أن . بشرط أن تءدي كل ما عليك، ﴾فَاتَّطل

قددرة اللده فدي ملكده  كل مرة ي ذكر فيها اسم الله الوكيل أو التوكدل ي دذكر معهدا دلائدل

فاللده يطمئندك ؟ ! وكونه كي يقول لك أنه سبحانه الخبير القدير فكي  لا نتوكل عليه

 . فهو لا يمك  أن يضيعك إذا توكلت على المالك العظيم المهيم 

ثلاثدي  سدنة يطلدب وشديخه صداحب معل مده   م  السدل  الصدال   هادأحد الز    

اسدتفدت : فيقدول الزاهدد، ا استفاده طيلة هذه الفتدرةفيسأله معل مه يومًا عم  ، العلم منه

دزبددة الز  هدي   ، ثماني فوائدد وهدي مدا أرجدو فيهدا الخدلاص ، لاصدة الخلاصدةدة وخ  ب 



  

 

 
 

 
  «4»مع الله الوكيل    

وها أنا د أيها المسلمون د أعرضها لكم اليوم لأننا جميعًا باحثون ع  الفائددة . والنجاة

 . وحريصون على النجاة والفلا ، المنجية

فإني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل  مدنهم : أما الأولى: اهد لمعلمهقال التلميذ الز

، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مدرض المدوت، محبوبًا ومعشوقًا يحبه ويعشقه

ولا يدخل معه في ، ثم يرجع كله ويتركه فريدًا وحيدًا، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر

يدخل معه في قبره ويءنسده أفضل محبوب للمرء ما : فتفكرت وقلت، قبره منهم أحد

لتكون لي في قبري أنيسًا ، فأخذتها محبوبةً لي، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فيه

 . وسراجًا منيرًا

، ويبادرون إلى مرادات أنفسدهم، فإني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم: وأما الثاني 

ا مَ   خَافَ مَقَاَ  رَبِّ ل وَنَهَ ﴿: فتأملت قوله تعالى زَ  وَأَمَّ سَ عَ   ال هَوَى فَزِلنَّ ال ءَنَّزَ  يل ى النَّف 

، وتيقنت أن القرآن حدق صداد  فبدادرت إلدى خدلاف نفسدي، [39: ]النازعات﴾ال مَأ وَى

رت بمجاهدتها  . بطاعة الله تعالى وانقادت ارتضتحتى ، وما متعتها بهواها، وتشم 

ثدم ، ام الددنيافإني رأيت كل  واحد مد  النداس يسدعى فدي جمدع حطد: وأما الثالث 

ز ل ﴿: فتأملدت فدي قولده تعدالى، يمسكه قابضًِدا يدده عليده ن زيَ اللَّ
ن زيَكُ   يَنفَزيُ وَمَزا عل

مَزا عل

قته بدي  المسداكي  ففر  ، فبذلت محصولي م  الدنيا لوجه الله تعالى، [96: ]النحل﴾بَاق  

 . ليكون لي عند الله ذخرًا

ه فددي كثددرة الأقددوام  فددإني رأيددت بعددض الخلددق يظدد  أن شددرفه: وأمززا الرابعزز  وعددز 

، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فدافتخروا بهدا، والعشائر فاعتز بهم
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، وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهدم وسدفك دمدائهم

إلنَّ ﴿: فتأملت فدي قولده تعدالى، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره

رَمَكُ  قَاكُ   أَك   أَت 
ن يَ اللَّ ل

واعتقدت أن القدرآن حدق ، فاخترت التقوى، [13: ]الحجرات﴾   عل

 . وظنهم وحسابهم باطل زائل، صاد 

، ويغتداب بعضدهم بعضدا، فإني رأيدت النداس يدذم بعضدهم بعضًدا: وأما الطامس 

: فتأملت في قوله تعدالى، فوجدت أصل ذلك م  الحسد في المال والجاه والعلم

ياَنَح   ن   اليُّ
يشَههَُ   فل  ال حَياَةل

ناَ بَي نهَُ   مَعل فعلمت أن القسمة كانت ، 32: ]الزخرف ُ  قَسَم 

 . فما حسدت أحدًا ورضيت بقسمة الله تعالى، م  الله تعالى في الأزل

فتأملدت ، فإني رأيت الناس يعادي بعضدهم بعضًدا لغدرض وسدبب: وأما الساسس 

اإلنَّ ال﴿: في قوله تعالى ذُوهُ عَيُوًّ
ي ياَنَ لَكُ   عَيُوٌّ فَاتَّطل فعلمت أنه لا يجوز ، [6: ]فاطر﴾شَّ

 . عداوة أحد  غير الشيطان

ويجتهدد بمبالغدة لطلدب القدوت ، فإني رأيت كل  أحدد يسدعى بجدد  : وأما السابع 

فتأملت في قولده ، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل  نفسه وينقص قدره، والمعاش

قُهَزاوَمَ ﴿: تعالى ق   رل
ز ل ضل إللَّ عَلَزى اللَّ   الأرَ 

   سَابَّ   فل
فعلمدت أن رزقدي ، [6: ]هدود﴾ا مل

 . وقطعت طمعي عما سواه، فاشتغلت بعبادته، على الله تعالى وقد ضمنه

بعضدهم علدى ، فدإني رأيدت كدل  واحدد معتمددًا علدى شديء مخلدو : وأما الثامن 

، وبعضدهم علدى الحرفدة والصدناعة ،وبعضهم على المدال والملدك، الدينار والدرهم

ز ل فَهُزوَ ﴿: فتأملت فدي قولده تعدالى، وبعضهم على مخلو  مثله ز   عَلَزى اللَّ وَمَز   يَهَوَكَّ
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رًا  قَي 
ل  كُ ِّ شَ  

ُ  لل  قَي  جَعََ  اللَّ
هل رل غُ أَم 

َ  بَالل بُُ  إلنَّ اللَّ فتوكلدت علدى اللده ، [3: ]الطدلا ﴾حَس 

 . وحده فهو حسبي ونعم الوكيل

التوكددل علددى اللدده شددعور ويقددي  بعظمددة اللدده وربوبيتدده ، يهااا اوةاالمؤ اون ناالم أ

فكدل ذلدك محكدوم بحولده وقوتده ، وهيمنته على الحياة والوجوه والأفلاك والأكوان

 . سبحانه

التوكل قطع القلب ع  العلائق ورفض التعل دق بدالخلائق وإعدلان الافتقدار إلدى  

في  Qإنه صد  اعتماد القلب على الله .  هومحول الأحوال ومقدر الأقدار لا إله إلا

، فلا مدانع لمدا أعطدى، استجلاب المصال  ودفع المضار منه في أمور الدنيا والآخرة

 . ولا ينفع ذا الجد منه الجد، عطي لما منعولا م  

ثقة بالله وفي الله وأمل يصحب العمل ، التوكل صد  وإيمان وسكينة واطمئنان 

 . مهما ترادفت المتاعبوعزيمة لا ينطفئ وهجها 

فلا يَكدب  شَدرَهَ الأغنيداء ولا ، بالتوكل ترفع كبوات البءس وتزجر نزوات الطمع 

يقدول سدعيد بد  ، يَرفَع ذل  الفقراء سوى التوكل الصاد  علدى الحدي  الدذي لا يمدوت

 . «الهوك  على الل  جماع الإيمان»: --جبير 

 :  الحبيب أةي

زُ   لللّز ل ﴿: فدي قولده تعدالى تأمل  زرُ كُلُّ جَزلُأ الأمَ   يُر 
ضل وَإللَي ز ل  وَالأرَ 

زمَاوَا ل غَي زاُ السَّ

زز   عَلَي زز ل  هُ وَتَوَكَّ بُززي  وقولدده ، فغيددب السددموات والأرض بيددده فدداطمئ  [123: ]هددود﴾فَاع 

بل لَ إللَ َ ﴿: تعالى قل وَال مَغ رل رل هُ وَكليلً إلّ  رَبُّ ال مَش  ذ   . [9: ]المزمل﴾يُوَ فَاتَّطل
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ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، الله لي ولكم في القرآن العظيمبارك 

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

لده الإلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الددداعي إلددى  -^-   سدديدنا محمددد  أنواشددهد  ،لشددأنه وحددده لا شددريك لدده تعظيمدداً 

 . خوانهاله وصحبه وجميع آرضوانه وعلى 

ي ل ﴿: نظر إلى حدلاوة هدذه الآيدةا  حل لِ الزرَّ يز لِ ز   عَلَزى ال عَ زيَ   *وَتَوَكَّ الَّزذل  يَزرَاَ  حل

يل  *تَقُو ُ  اجل   السَّ
بََ  فل فهو يقول لدك لمداذا تدذهب إلدى ، [219-217: ]الشعراء﴾ي َ وَتَقَلُّ

لي  معنى هذا أن تتقاع  فأنت تتحرك وتبدذل وأندت تعلدم أن ! ! غيري وأنا موجود

وَتَوَكَّ   عَلَى ال حَ ِّ الَّزذل  لَ ﴿واستمع إلى هذه الآية . الله هو الذي سيقضي لك الأمر

وانظدر إلدى . ات وهدو الدذي لا يمدوتفكي  تتوكل على الأمو، [52: ]الفرقدان﴾يَمُوُ  

بُيُوهُ وَيُزوَ عَلَزى كُز ِّ ﴿الآية الأخرى   فَاع 
ل  قُ كُ ِّ شَ  

كُ   ل إللََ  إللَّ يُوَ خَالل كُُ  اللُّ  رَبُّ
ذَََلل

ل  وَكلي     . [102: ]الأنعام﴾شَ  

عجبت لم  أصابه ضر كي  يغفدل عد  : عجبت لأربعة كي  يغفلون ع  أربع   

نلىَ   نإّ ﴿: قول الله حَُ  امَسَّ رُّ وَأَنَ  أَر  ي َ الضُّ مل احل  يقدول واللده ، [23: ]الأنبيداء﴾لزرَّ

ناَ مَا بل ل مل  ضُر  ﴿: بعدها هَءَب ناَ لَُ  وَكَشَف  وعجبت لم  أصابه غم كي  يغفل ع  ، ﴾فَاس 

زَ    نََ  إلنّزاهَ إللَّ أَنَ  سُب حَزالَّ إللَز﴿: قول الله ي َ الظَّززاكُنزُ  مل  يقدول واللده ، ﴾للمل

ي نَزززافَ ﴿: بعدددها ززهَءَب ناَ لَززُ  وَنَءَّ ززَ  اس  ززى اهُ مل نلي َ ال غَززّ  وَكَززذللَ  نُنءل مل ، [22: ]الأنبيدداء﴾ل مُززم 

بُناَ ﴿: قوله وعجبت لم  يخاف كي  يغفل ع  َ  احَس  ع 
ُ  وَنل واللده تعدالى ، ﴾ل وَكليُ  اللَّ

مَز   مّزَ  افَ ﴿: بعدها يقول ع 
قَلَبُوا  بلنل زان  زهُ   سُزولللَّ سَس  ز   لَّز   يَم  ، [173: ]آل عمدران﴾ ل وَفَض 
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 إلنَّ اإللَى  أمر وَأُفَوّضُ ﴿: قوله تعالى وعجبت لم  يمكر به الناس كي  يغفل ع 
ز ل للَّ

ير  بل ا
َ  بَصل باَسل اللَّ ُ  سَزيَّاَ ل مَزا مَكَزرُوا  افَوقَاهُ ﴿: بعدها والله تعالى يقول، [33: ]غافر﴾ل عل للَّ

نَ سُول وَحَاقَ بل  عَو  ر 
 . [35: ]غافر﴾ل عَذَابل اآلل فل

؟ إذا كان الله معك فم  عليدك، إذا توكلت على الله أنت أقوى الأقوياء: عبد الله

 ؟ وإذا كان عليك فم  معك

حسبي الله لا إله إلا هو عليه »ي علمنا أن م  يقول صبا  كل يوم  -^-   و النبي 

 . فاه الله شأن هذا اليومسبع مرات ك« توكلت وهو رب العرش العظيم

قالها ، م  قول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أكثروا: عباد الله

إندا : عنددما قدال لده أصدحابه قالها موسدى . . لقي في النارعندما أ   إبراهيم 

 . لمدركون

يعلم ، بعد ما أصابهم م  آلام ومصاعب. بعد غزوة أحد -^-   أصحاب النبي 

عد العدة للعودة فيعل  أنده ذاهدب للقدائهم مدع الصدحابة أن قري  ت   -^-   سول الر

فتبعث لهم قري  م  يخوفهم ويقول لهم أن قريشا قد لبسدت ، وهم على هذه الحالة

حسزبنا اللز  » وجمعت العرب على حربهم فينطق الرسول والصحابة بد، جلود النمور

ول أن محمداً وأصحابه يقولون كلامداً فرجع إلى قري  خائفا وهو يق، «و نع  الوكي 

يَ  قَالَ لهَُُ  النَّاُ  إلنَّ النَّاَ  قَي  جَمَعُوا  لَكُز   ﴿:فنزلت بقية الآية، وسيأكلونكم أكلا
الَّذل

َ  ال  مِّ
مَ   ع 

يُ  فَانقَلَبُوا  بلنل
َ  ال وَكل ع 

بُناَ اللُّ  وَنل اسَيُ   إليمَاناً وَقَالُوا  حَس  َِ يُ   فَ شَو  ز   فَاخ  لّ ل وَفَض 

هُ    سَس  ُ  ذُو فَض    عَظلي    لَّ   يَم  وَانَ اللَّ ل وَاللَّ ض  بعَُوا رل  . [173: ]آل عمران﴾ يسُول  وَاتَّ
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بسم الله توكلت على »أيضاً أن م  يقول حي  يخرج م  بيته  -^- علمنا النبي 

ق »يقول لده الملدك  «حول ولا قوة إلا بالله  الله ولا فيدت وو  دديت وك  فيقدول ، «يدته 

قي»: شيطان لشيطان آخر في وو  دي وك   . «ماذا نفعل برجل ه 

قدال  --عد  البدراء بد  عدازب فعند النوم نقوله دعاء  -^- منا النبي عل   

ا أتي  مضزءع  فهوضزأ وضزول  للصزلة ضز  اضزيءلأ علزى ذإ »: -^- قال النبي 

ض  أمزر  شق  الأيم  ض  ق  الله  أسلم  نفس  إلي  ووجه  وجه  إلي  وفو

إلي  وألءأ  ظهر  إلي  رغب  وريب  إلي  ل ملءأ ول منءزأ منز  إل إليز  آمنز  

 . [أخرجه البخاري]«بكهاب  الذ  أنِل  وبنبي  الذ  أرسل 

وإذ ، فحي  يأوي المسلم إلى فراشه ويغمض عينيه وقد ود ع يومه واستقبل نومده 

د العهدد مدع اللده لمدولاه وتفدويض الأمدر إليده  ويخدتم مسديرة يومده بالتسدليم، به يجد 

اللجدوء لمد  بيدده النفدع ، والاعتصام به سبحانه إنه التسليم للده وحدده واللجدوء  إليده

هصَل  بل ﴿والضر والنصر والذل  ىَ إللَزىاوَمَ  يَع   فَقَي  يُزيل
زر للَّ ل ي   اصل زهَقل  مّس 

: ]آل عمدران﴾ط 

مُوا  بل اوَ ﴿، [101 هصَل لَزاع   يُوَ مَو 
ع  اللَّ ل

لَىاَ  كُ   فَنل َ   ل مَو  ع 
يرُ اوَنل  . [72: ]الح ﴾لنَّصل

م الوكيدل كل د، المخلوقي  اطدر  بداب الوكيدل أبوابتطر   أنقبل : الحبيب أةي

 . وسترى العجب العجاب، ناجي الوكيل ادع الوكيل

وإذا اعتدددت بنفسدك قدد يتطداول عليدك ، إذا توكلت على الله خددمك أعددا ك

 . أبنا ك

ن الخلدق كلهدم أن الفضدل بيدد اللده وأالتوكل علدى اللده و اءناأبننعلم ل  : عباد الله
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: يقول لده، م اب  عباس وهو طفل صغيرعل  وهو ي   -^- أنظر إلى الرسول . فقراء الله

إذا سزأل  فاسزأل اللز  وإذا اسزهعن  ، أحفظ الل  تءيه تءاي ، حفظ الل  يحفظ ا »

نفعو  إل بش ل يبش ل ل   وأعل  أن الأم  لو اجهمع  على أن ينفعو ، فأسهع  بالل 

ولو أن الأم  اجهمع  على أن يضرو  بش ل لز  يضزرو  إل بشز ل ، قي كهب  الل  ل 

 . «رُفع  الأقل  وجف  الصحف ، قي كهب  الل  علي 

وهي تخاف على وليدها م  بط  فرعدون  موسى  أمفي  تأمل: أةي الحبيب

 . على كرسي الملك خوفاً  الأطفالالذي ذب  مئات 

حَي ناَ إللَزى أُّ  مُوسَزى﴿: موسى وحي الهام أم إلىالله  وحىفأ زعلي ل فَزِلذَا  وَأَو  ضل أَن  أَر 

يزز ل   عَلَي زز ل فَأَل قل
زز ل ف  ززا رَاسُّوهُ إللَي زز ل وَجَززز تحِنزز وَلَ  تطززاف لززيَّ  وَلَ ا فزز خل ززَ  اإلنَّ لُوهُ مل عل

سَللي َ ا  . ﴾ل مُر 

ولددها وفلدذة كبددها فدي تيدار المداء  إذ لولا توكلها على الله وثقته بده لمدا ألقدت

لكنه أصب  في اليم  فدي حمايدة ، وينطلق به الموج إلى ما شاء الله، تتلاعب به أمواجه

نَزاهُ ﴿: قدال تعدالى؟ وما كان جزاء هذه الثقدة العظيمدة، الملك جل  وعلا ورعايته فرَسَس 

لَ َ  ززهعَ 
نَ وَلل َِ زز  كَزز   تَقَززرَّ عَي نهَُززا وَل تَح 

زز ل ثَززرَيُ   ل  إللَززى أُمِّ زز َّ أَك 
 حَززقٌّ وَلَكل

زز ل ززيَ اللَّ أَنَّ وَع 

لَمُون  . [7: ]القصص﴾يَع 

إن للتوكددل علددى اللدده آثددارًا حميدددة ولددذة عجيبددة لا يجدددها إلا ، اوسااونلم  أيهااا

ل ددص مدد  عبدداد اللدده فتوكددل عليدده ، عندددما ألقددي فددي النددار وجدددها إبددراهيم ، الخ 

ب  كمدا وجددها فدي عن ووجدها يوس  ، فصارت بردًا وسلامًا دما ألقي في الج 
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ووجدها أصحاب ، في بط  الحوت في ظلمات ثلا  ووجدها يون  ، السج 

ووجدها رسول الله وصداحبه ، الكه  في الكه  حي  افتقدوها في القصور والدور

َ  مَعَناَ، في الغار والقوم يتعقبونهم ن  إلنَّ اللَّ َِ  وسديجدها كدل مد ،  ل تَح 

قاصددًا ، منقطعًا ع  كل شدبهة فدي قدوة، وآوى إليه يأسًا م  كل م  سواه، أخلص لله

 . باب الله دون الأبواب كلها

لو استقرت هذه الحقيقة في قلب المسلم استقرارًا صحيحًا لصمد كالطود أمام   

ولو تضافر عليه الإن  ، الأحدا  وأمام الأشخاص وأمام القوى والقيم والاعتبارات

مَزا ﴿، بكل ما يملكون م  طدائرات ودبابدات وصدواريع وعدابرات القدارات والج  إلنَّ

رُهُ إلذَا أَرَاسَ شَي َاً أَن  يَقُولَ لَُ  كُ   فَيَكُونُ﴾  . [30: ]النحلأَم 

، وهو نائم تحت الشجرة عند عودته م  غزوة ذات الرقاع -^- النبي هو  وها  

حمدد مد  يمنعدك مندي» :ول لدهويقد رقبتدهفيأتي أحد الكفار ويضع السي  فدي  ؟ يدا م 

فأخدذه ، فسدق  السدي  مد  يدد الرجدل، «يمنع  منز  الل »: -^-  فيقول له النبي«

يا مُحمي كز  " :فقال له؟ «وأن  م  يمنع  من »: الرسول ووضعه في رقبته وقال له

 :قدال، ” ؟أتشهي أن ل إل  إل الل  وان  رسول اللز ” -^-  فقال له النبي، "خير آخذ

 . أذهب: لهفقال ، "نعم”: قال، ”إذن لا ت عي  علي أحداً ”: فقال له، "لا”

كدان يمدر علدى بيدت جارتده الأرملدة الفقيدرة والجدو : حمداد بد  مسدلمة هو وها  

فأنتظر حتى انتهى المطر فطر  ، يا لطي  ألط  بنا: فسمع صوتها وهي تقول، م مطر

فإذا بالبندت اليتيمدة تقدول ، «ه يذه عشرة سنانير اجعليها ف  حاج»: الباب وقال لها



  

 

 
 

 
  «4»مع الله الوكيل    

لدم أرفدع ” فأجابتهدا”؟ يا أماه لما رفعت صوتك فجعلدت حمداد بينندا وبدي  اللده: لها

 . «بهصوتي و لك  الوكيل أتى 

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى ا نَّ إل : فقال
َ  وَمَلئل وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ

هَزا الَّزذل لنَّبل ِّ يَا أَيُّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 
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 مد  شداء مد  وأضدل، تهورحم بفضله للإيمان المءمني  صدور شر  لله الحمد 

 . وحكمته بعدله عباده

 ولأهدل، الدار قبىع   للمتقي  جعل، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد 

 المصدطفى، ورسدوله اللده عبدد محمدداً  أن وأشدهد، والبدوار الخدزي والضدلال الكفر

 تعاقب ما بإحسان لهم والتابعي ، والأنصار المهاجري  وعلى عليه الله صلى المختار

 : بعد أما، القرار يوم إلى كثيراً  تسليماً  وسلم، والنهار الليل

، وتوكلوا في أموركم كلها على الله، واعتصموا بحبل الله، اتقوا الله، أيها الناا  

نُزونَ ﴿: قال تعالى
مل ز ل ال مُم  يَهَوَكَّ  فَل 

ز ل ز ل يُزوَ ﴿: وقدال تعدالى ﴾وَعَلَزى اللَّ زمُوا بلاللَّ هصَل وَاع 

لَكُ    يرُ  مَو  َ  النَّصل ع 
لَى وَنل َ  ال مَو  ع 

 . [72]الح :﴾فَنل

، إليده أموركم سل  ، هو فاتخذه وكيلا إلاله إمع اسم الله الوكيل لا  وإياكم ما زلنا 

 . ض حياتك عليهفو  

فها كيد  يشداء  إذا تدولى اللده : لدذلك قدالوا، نعم إن ه المتولي لشِءون عِباده يصدر 

غل وأغناه ع  كل غَي ر   عبده بجِميل العِناية كفاه كل إذا ، هو الكافي لمِ  توكل عليه، ش 

س  رِعايته فإذا استقام ختم له بجِميل وِلايته لاً تولاه بحِ  توََك   . اتجه العبد إلى الله م 

 وأعلدىالمدءمني  وارفدع درجدات السدالكي   صدفات جدل  أمد  عباد اللده التوكل 

نُزونَ ﴿ : ي  قدال تعدالىصفات الربانيي  الصديق وأوثقمقامات الموحدي  
مل مَزا ال مُم  إلنَّ
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ز هل هُز   إليمَانًزا وَعَلَزى رَبِّ يَز   عَلَزي هل   آياتُزُ  قَاسَت 
لَ   قُلُوبُهُ   وَإلذَا تُلل ُ  وَجل يَ  إلذَا ذُكلرَ اللَّ    الَّذل

لُونَ   [2: ]الأنفال﴾  يَهَوَكَّ

ولا يطلبدون ، ابدهولا يلدوذون إلا بجن، ولا يقصدون إلا إياه، لا يرجون سواه: أي

، وما لم يشدأ لدم يكد ، ويعلمون أنه ما شاء كان، ولا يرغبون إلا إليه، الحوائ  إلا منه

وهددو سددريع ، ولا معقددب لحكمدده، وحددده لا شددريك لدده، وأندده المتصددرف فددي الملددك

 . «الهوك  على الل  جماع الإيمان»: ولهذا قال سعيد ب  جبير؛ الحساب

ز ل : لمد  لا توكدل لده إيمدانلا مد  عداش مدع الوكيدل فهدو المدءم  فد وَعَلَزى اللَّ

نلي َ  مل لُوا إلن  كُنهُ   مُم   . فَهَوَكَّ

فلما شدرب  ،روي أن أمير بلدة حاتم الأصم اجتاز على باب حاتم فاستسقى ماء 

ففر  أهل الدار سدوى بنيدة صدغيرة فإنهدا ، فوافقه أصحابه، رمى إليهم شيئا م  المال

مخلو  نظدر إليندا فاسدتغنينا فكيد  لدو نظدر إليندا : قالت؟ ما يبكيك: لهافقيل . بكت

 ! ! الخالق 

ددددد  عددددد  الهمدددددوم معرِضدددددا   ك 

  وابشِدددددددددر بخِيدددددددددر  عاجدددددددددددِل

خِدددددددددددد    س  ب  أمدددددددددر  م    فَلَدددددددددر 

ب مدددددددا ضدددددددا  المضيددددددددق   وَلَر 

  اللددددددده يفعدددددددل مدددددددا يشدددددددددداء

دك الجمددددددددددديل   اللدددددددده عَددددددددو 
 

 وكِددددددلِ الهمددددددوم إلددددددى القضددددددا

 قددددددد مضدددددددىتددددددنَ  بدددددده مددددددا 

 لدددددددك فدددددددي عواقبدِدددددده رِضددددددددا

بمدددددددددا اتسدددددددددع الفضدددددددددددا  وَلَر 

عتَرِضدددددددددددا  فددددددددددلا تكددددددددددون  م 

 فَقِددددد   علدددددى مدددددا قدددددد مضدددددى
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 : عباد الله

إلن ﴿: أنه قدال لقومده قال تعالى ع  نو   ، الرسل أئمة المتوكلي  وقدوتهم 

قَامل  كليرل   كَانَ كَبرَُ عَلَي كُ   مَّ ز ل فَعَلَزى ابلآيَزا ل   وَتَزذ  ز ل اللَّ زُ   للَّ ل  وقدال ، [71: ]يدون ﴾تَوَكَّ

نَزززا وَإللَي زززَ  أَنَب نَزززا وَإللَي زززَ  ﴿: فدددي قولددده تعدددالى الخليدددل  ل  نَزززا عَلَي زززَ  تَوَكَّ بَّ رَّ

يرُ ا ل ُ  عَلَى   إلنّ ﴿: وقال هودٌ ، [3: ]الممتحنة﴾ل مَصل ز  اتَوَكَّ زا مل  رَبّزى وَرَبّكُز   مَّ
ز ل للَّ

يَهل 
ذ  بلناَصل  عَلَي ز ل اإلنل ﴿: وقال يعقوب ، [56: ]هود﴾هَاسَابَّ   إللَّ يُوَ لاخل

ز ل زُ  إللَّ للَّ ل حُك 

يَهَوَكَّ ل   فَل 
ل ُ  وَعَلَي  ل فليقل ﴿: وقال شدعيبٌ ، [67: ]يوس ﴾ل مُهَوَكّلُونَ اتَوَكَّ   وَمَزا تَزو 

ل ُ  وَإللَي  ل أُنلياُ اإللَّ بل   تَوَكَّ
 عَلَي  ل

وَمَزا لَنَزا : قوامهموقال رسل الله لأ، [10: ]الشورى﴾للَّ ل

يَهَوَ   فَل 
ز ل همُُونَزا وَعَلَزى اللَّ زبلرَنَّ عَلَزى مَزا آذَي   وَقَي  يَيَانَا سُبُلَناَ وَلَنصَ 

َ  عَلَى اللَّ ل ز   أَلَّ نَهَوَكَّ كَّ

لُونَ   .ال مُهَوَكِّ

بزوجه هاجر وابنه الرضيع إسدماعيل مد  بدلاد الشدام  سار إبراهيم الخليل  

حتى وصل بهما إلدى الأرض المباركدة إلدى جبدال فداران بمكدة ووضدعهما فدي ذلدك 

 . الوادي الموح  وتركهما هناك

يا إبراهيم أي  تذهب وتدعنا لي  : تتعلق هاجر بثيابه وهو يهم بالرجوع وتقول له

 . فلم يجبها؟ معنا ما يكفينا

ذلك الوادي المقفدر، لم يجبها الخليل لأنه لا يعلم إلا أن الله أمره بوضعهما في 

 . ولا بد م  الطاعة والامتثال له

 . فإن الله ل  يضيعنا فاذهب إذاً : قالت. نعم: قال؟ آلله أمرك بهذا: قالت هاجر
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 . وثقة بالله عجيبة، إيمان عميق

في مكان لدي  بده طعدام ، امرأة وطفل رضيع في مكان لي  به أني  ولا حسي 

 . فيأتيها الفرج. تثق بوعد الله ورحمتهومع ذلك تذع  لأمر الله و، ولا ماء

 أو؟ يضيعنا ل  كي  أما، الله عباد يا التوكل ذروة هي وهذه، اليقي  قمة هي هذه   

 الأمدر كدان طالمدا أنده المهم، يهم لا كله هذا؟ لنا سيرسل ماذا أو؟ سينقذنا شيء بأي

 هدذا بعدض أو قدي الي هدذا بعدض إلدى دد الله عباد يا د نصل لو، يضيعنا ل  فإنه الله م 

 وأصعب الظروف أحلك في ولرأينا، وطمأنينة سكينة كلها حياتنا لانقلبت إذا التوكل

 وبنصدرة اللده وبموعدود باللده اليقي  ضاع ولك ، النور منها يشع ربانية نافذة الأوقات

 مد  ويخداف، الدرز  فدي يفكدر، جحيمدا الإنسدان حياة وأصبحت التوكل فغاب، الله

 بهدذا مدأمور غيدر أنده رغدم، الأسدباب لأتفه الوساوس وتركبه، رالأمو ويضخم، الغد

 قددر مصدالحه فدي والسعي Q الله بعبادة مأمور هو بل، التفكير وهذا الهم وهذا الغم

 . الله حرم ما مجتنبا استطاعته

وإذا كدان اللده معدك فمد  ؟ يا رب مداذا فقَدد مد  وَجَددك ومداذا وجدد مد  فقددَك

 . عكوإذا كان عليك فَم  م؟ عليك

 أعمزال ولءميزلأ والإحسان الإيمان مقاما  لءميلأ أص  الهوك »: القيم اب  قال

 . «الرأ  م  الءسي منِل  منها منِله  وإن، الإسل 

 أقدوى ومد ، الأشدرار كيدد ودفدع، الحدال فدي واسدتقرارٌ ، البدال راحدة التوكل في

 عما الطمع قطع وبه، وظلمهم الخلق أذى م  يطيق لا ما العبد بها يدفع التي الأسباب
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 . الناس أيدي في

ُ  لَزي سَ لَزُ  سُزل ياَن  ﴿: Qوالشيطان لا سلطان له على عباد الله المتوكلي ، قال  إلنَّ

لُونَ ا عَلَى يَ  لامَنُوا  وَعَلَى رَبّهل   يَهَوَكَّ
والتوكدل مدانعٌ مد  عدذاب اللده ، [99: ]النحدل﴾لَّذل

ززهُ   إلن  ﴿: كمددا قددال سددبحانه ززُ  وَمَزز  ا نزز أيلكقُزز   أَرَلي  يززرُ  معزز للَّ مَنَززا فَمَزز  يُءل
أَو  رَحل

   عَذَاب  أَللي   قُ   يُوَ ال كَزا
يَ  مل مَزافلرل ح  ناَالرَّ ل   تَوَكَّ

 وَعَلَي  ل
 . [29: ]الملك﴾نُ لامَنَّا بل ل

لُوا  اوَ ﴿: وموجب لدخول الجنات كما قال سبحانه يَ  لامَنُوا  وَعَمل
زالَّذل  ل اللحَزالصَّ

هلهَزا ائَنَّهُ   مَّ  لَنُبَوّ  ز  تَح 
ى مل رل  غُرَفَاً تَء 

زرُ ارُ خَززاçنْ لأال ءَنَّ ل زَ  أَج  ع 
يَ  فليهَزا نل لليَ  ال عَززالليل مل

يَ  صَبرَُوا  وَعَلَىا لُونَ  لَّذل  . [52: ]العنكبوت﴾رَبّهل   يَهَوَكَّ

م  عاش مع الوكيل وكان مد  المتدوكلي  ندال وسدام محبدة اللده عدزو جدل قدال  

َ  فَهَوَكَّ   عَلَى اللَّ ل  :تعالى م  َِ بل المتوكلون حقداً يددخلون . .  فَِلذَا عَ

 يددخلون الدذي  ألفداً  السدبعي  حدديث فدي الصدحيحي  فديفجنة ربهم بغير حسداب، 

 ربهزز  وعلززى يكهززوون ول يهييززرون ول يسزهرقون ل الززذي  يزز » حسدداب بغيددر الجندة

 . «يهوكلون

: ع  طلدق بد  حبيدب قدال، ع  اب  السني الأذكارووي في كتابه الن الإمامروى   

لدم ، مدا احتدر : فقدال، يا أبا الدرداء قد احتر  بيتك: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال

مد  قالهدا أول ، -^- ليفعل ذلدك بكلمدات سدمعته  مد  رسدول اللده  Qيك  الله 

: صبه مصيبة حتى يصب وم  قالها آخر النهار لم ت، نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي

مزا شزال اللز  ، الله  أن  رب  ل إل  إل أن  علي  توكل  وأن  رب العرش العظي  »

أعلز  أن اللز  علزى ، ول قوة إل بالل  العلز  العظزي  ل حول، وما ل  يشأ ل  يك ، كان

، الله  إن  أعوذ ب  م  شر نفس ، علما  لوأن الل  قي أحاط بك  ش، قيير ل  ش ك  
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بيتده إلدى فجدا وا . «إن رب  على صراط مسهقي  ، ر ك  ساب  أن  آخذ بناصيههاوم  ش

 ت حوله احترقت إلا بيته .وفوجدوا البي

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

ه هدو أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إند، الحكيم

 . الغفور الرحيم

 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه وحده لا شريك له تعظيماً 

 . خوانهاله وصحبه وجميع آوعلى 

عندده ، عنده راحدة، يصب  عنده أم ، على اللهم  ذا  طعم التوكل ، أيها الأةالمؤ 

الإنسدان قدد يكدون قويداً ، نح  نفتقد لحياة نفسية عاليدة، شعور أن الله ل  يتخلى عنه

 لأن اللده ، أما إذا كنت مع الله كان الله معك، وغنياً لك  عنده خوف وقلق مستمر

يبَناَ﴿: يقول
ُ  لَناَإلّ  قُ   لَ   يُصل  . [51: لتوبة]ا﴾مَا كَهاََ اللَّ

 

 ونهددداعيوإذا العنايدددة لاحظتدددك 
 

 نددددم فالمخدددداوف كلهدددد  أمددددان 
 

ددل علددى اللدده  وإذا أردت أن تكددون أكددرم ، إذا أردت أن تكددون أقددوى الندداس فَتوََك 

ثق منك مما  قِ الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فَك   بمِا في يَدَي  الله أو  الناس فات 

ل علدى اللده أحد دل علدى اللده أحددٌ إلا وكَفَداه في يديك ما توك  دٌ وخَي دب ظن ده ومدا توك 
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ل  وَكلي   ﴿ . وأرضاه وأكرمه  وَيُوَ عَلَى كُ ِّ شَ  
ل  قُ كُ ِّ شَ  

ُ  خَالل  . [62: ]الزمر ﴾اللَّ

لو أنك  توكله  على الل  حق توكل  لرققه  كما يرقق اليير »: -^-  يقول النبي

 . [والترمذي، (1/30) أحمد خرجهأ، صحي «تغيو خماصًا وتروح بيانا

ولا عقدلا ولا تددبيرا  انظر إلى ذلك الطائر الصغير الحقيدر الدذي لا يملدك قدوةً    

يخرج م  عشه في الصبا  الباكر ليبحث ع  رزقه بهددوء واطمئندان، لدم يقدض ليلده 

ا في قوته ولم يشغل باله في أمر طعامه وإنما عرف أن الله الذي خلقه قد تكفدل مفكرً 

فمدا هدو إلا أن خدرج فدإذا برزقده يأتيده ، زقه، فاكتفى بمجرد فعل السدبب المشدروعبر

 . Qفيمتلأ بطنه بالطعام فيعود إلى عشه مسبحا لله 

؟ م  الذي هدداه إلدى طريدق الحبدة؟ م  الذي أشبعه؟ م  الذي رز  ذلك الطائر

 ؟ م  الذي علمه طر  الكسب والسعي في الأرض

ز   فلز  ﴿: إنده الدذي يقدول. م هددىإنه الذي أعطى كل شديء خلقده ثد ز  سَابَّ
وَمَزا مل

ضل إللَّ عَلَى ا هَقَرَّ الأر  لَُ  مُس  قُهَا وَيَع  ق   رل
سَعَهَا كُ ٌّ فللَّ ل هَو  بلي     يَا وَمُس   . [6: ]هود﴾كلهاَب  مُّ

قَهَزا ﴿: إنه القائل ق  زُ  رل
مل  لَّ تَح 

ز   زاكُ اوَكَأَيّ  مّز  سَابَّ قُقُهَزا وَإليَّ زُ  يَر  يلُأ ا   وَيُزوَ للَّ زمل لسَّ

 . [60: ]العنكبوت﴾ل عَللي ُ ا

قال للمءمني  بمكة حدي  أذاهدم  -^- أن النبي --روى ع  اب  عباس 

لدي  لندا بهدا : قالوا ”اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة»: المشركون

قَهَزا وَكَأَيّ  مّ  سَابَّ ﴿: دار ولا عقار ولا م  يطعمنا ولا م  يسقينا فنزلت ق  زُ  رل
مل  لَّ تَح 

  

قُقُهَا وَإليَّاكُ   ا ُ  يَر  أي لي  معها رزقها مدخرا، وكذلك أندتم يدرزقكم [60: ]العنكبوت﴾للَّ
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 . الله في دار الهجرة

زبلَ  اللّزُ  ل إللَزَ  إللَّ يُزوَ عَلَي ز ل ﴿: واستمع إلى قدول اللده تعدالى ا  فَقُز   حَس  فَزِلن تَوَلَّزو 

ل ُ  وَيُ  شل ال عَظلي ل تَوَكَّ أي عنددما يتركدك النداس ويهجدروك ، [129: ]التوبدة﴾وَ رَبُّ ال عَر 

 . فلا تخ 

ددِ اللده  »: وقال شدفيق البلخدي فدإذا وعددك اللده ، «التوكدل أن يطمدئ  قلبدك لوَِع 

 . فلما الخوف أولياءهبالتوفيق والرز  والحياة الطيبة وعدك الله بالنصر ما دمت م  

 :  عبد الله 

فالنبي يدذهب إلدى الطدائ  ، ، ت في وجهك الأبواب اذهب إلى الوكيللو أغلق 

ولك  وهو عائد يقابدل ، وتكون النتيجة صفر، سيراً على الأقدام ثم ي ضرب بالحجارة

اس فيءم  به ، والمعراج الإسراءثم رحلة ، ثم يءم  الج ، صبياً م  العرا  يدعى عد 

هددو أراد أهددل . . اللدده أراد المدينددةفهددو أراد الطددائ  و. وفددي النهايددة يسددلم الأنصددار

هدو أراد أهدل . . هو أراد الإن  والله أراد الجد . . الطائ  والله أراد شاباً م  العرا 

 . الأرض والله أراد أهل السماء

فأنت عنددما أكلدت مدالاً ، م  أكل فلساً م  حرام فلي  بمتوكل: لا تأكل حرا اا  

 . حراماً صرت غير مءم  بأنه الوكيل برزقك

، كدان مصددر رزقده الوحيدد هدو الددم. . نظر إلى مَثل الجني  الذي في بط  أمدها   

فدإذا باللده يبدلده بمصددري  ، لأن مصددر الدرز  انقطدع، فعندما خرج إلى الدنيا بكدى

لده أربعدة  فوجد أن الوكيل قد أعدد  ، وبكى عند الفطام لفقدانه اللب ، ثديي الأم للرز 
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وعندد المدوت يبكدي لفقددان مصددر . ب  والميداهلحوم وأسدماك واللد، مصادر للرز 

الوكيل  أنفكل مرة تبكي فيها تجد ! فتجده أعد للمءمني  ثمانية أبواب للجنة، الرز 

 . لك مصادر رز  أكثر قد أعد  

عنددما تكدون فدي مشدكلة اذهدب للوكيدل : السزهطارةصزلة  معان  الهوكز م  

سززهطير  بعلمزز  وأسززهقير  اللهزز  أنزز  أ» :وصددلي ركعتددي  ثددم أدعددو بهددذا الدددعاء

فان  تقير ول أقير وتعل  ول أعل  وأن  عل  ، بقيرت  وأسأل  م  فضل  العظي 

ومعاشز  وعاقبز   الله  إن كن  تعل  أن يذا الأمر خير ل  فز  سينز  وسنيزا ، الغيوب

الله  إن كن  تعل  أن يذا الأمر شر ل  ف  ، أمر  فقيره ل  ويسره ل  ض  بار  ل  في 

ومعاش  وعاقب  أمر  فأصرف  عن  وأصرفن  عن  وأقير ل  الطير حيثمزا  سنيا سين  و

 . ثم نأخذ بالأسباب «كان ض  أرضن  ب 

عندي »وقال له  -^- فعندما جاء الرجل إلى النبي : الهوك  ل يأت  ملأ الهواك  

وعنددما رأى عمدر ، «أعقلها وتوكز  » -^- فقال له النبي  «؟ أم أتوكلناقة أأعقلها

أنز  أسعزو »:فقدال ؟ ألا تعالجهدا. . ل صداحبهاأناقة جرباء فس --  الخطاب ب

وفدي رحلدة . أي دواء « أل جعل  مزلأ الزيعال قيرانزا »:فقال له عمر ، «الل  أن يشفيها

ربدد  البددرا  عنددد ، المسدجد الأقصددى -^- الإسدراء والمعددراج عنددد وصددول النبددي 

علمنددا الأخددذ لأن الإسددلام ي  ؟ اذالمدد. . الحددائ  بددالرغم مدد  إندده نددزل لخدمتدده وحددده

 . بالأسباب

، يعملدون ولا المسداجد فدي يتعبددون أناسداً  -- الخطاب ب  عمر وشاهد



  

 

 
 

 
  «0»مع الله الوكيل    

 وبدادرهم، متواكلدون أندتم، لا: لهدم فقدال، متوكلون نح : فقالوا عملهم ع  فسألهم

 الأرض فدي حبده يلقدي الدذي هدو المتوكدل: قدال ثم، يحملها التي بالعصا أي. بالدرة

 . الله على يتوكل ثم يعمل الذي أي، الله على كلويتو

م  فدِدي الأمددر كلدده   توكددل علددى الددرح 

ي: ألَددم تددر أن  اللدده قددال لمِددريَمَ  ددز   وه 

ة  ولددو شدداء أن تَجنيدده مدد  غيددر هددز 
 

 ولا ترغب  في العجز يومًا ع  الطلب 

ددداق  الرطدددب  ؟ ! إليدددك الجدددذع يس 

 ولكددددد  كدددددل  شددددديء لددددده سدددددبب
 

 :  عباد الله

اجة إلى اللجوء إلى الله في كل ما يعرض عليندا مد  ظلدم وعددوان أو نح  بح   

فقر وحرمان أو مرض في الأبددان أو غيدر ذلدك ممدا لا يملدك كشدفه وإزالتده إلا اللده 

يًّا فَاطلرل اقُ   أَغَي رَ ﴿، وحده
ذُ وَلل  أَتَّطل

مَزاللَّ ل زُ  وَلَ يُي عَزُ  قُز   ا ل وَ اوالسَّ ضل وَيُزوَ يُي عل لأر 

لََ ﴾ إلنّى لَ مَ   أَس  ُ  أَن  أَكُونَ أَوَّ ر 
 . [13: ]الأنعامأُمل

 تمَ ت وجهدددي لمددد  أسدددلَ م  وأسدددلَ 

 تمَ ت وجهدددي لمددد  أسدددلَ م  وأسدددلَ 

 تمَ ت وجهدددي لمددد  أسدددلَ م  وأسدددلَ 
 

 لدده الأرض تحمددل صددخرًا ثقددالاً  

بًا زلالاً مدددددزن تَحمدددددل عدددددذ  لددددده ال    

 لدددده الددددري  تصددددرف حددددالاً فحددددالاً 
 

ز َ ا يَهَّزقل  وَمَز ﴿: كتابه محكم في  الله فيقول  عَز  للَّ رَجزاً  لَّز ُ  يَء  ز ُ  مَط  قُق  ز    وَيَر 
 مل

اُ  لَ  حَي ثُ  هَسل بُ ُ  فَهُوَ  للَّ ل ا عَلَى يَهَوَكَّ    وَمَ  يَح  هل  للغُ ابَز للَّ َ ا إلنَّ  حَس  رل  للكُزّ   للَّ ُ ا جَعََ   قَي   أَم 

راً  ش ل  . [2-3: ]الطلا ﴾قَي 

 ولهمدا، مدنيدة وهدي، الطدلا  سورة م  متانالكري الآيتان هاتان، اوسونلم  أيها
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 الحدال فقيدر كدان، أشدجع قبيلدة مد  رجدلاً  بدأن التفسير كتب ذكرت فقد، نزول سبب

 -^-  النبديَ  فدأتى، المشدركي  بيدد الأسدر فدي وقدع قد له ابناً  وأن، العيال كثير وكان

 لده قدالف؟ تدأمرني فمدا، أمده عليده وجزعت، العدو أسره ابني إن، الله رسول يا: وقال

 . «بالل  إل قوة ول حول ل: قول  م  وأكثر، واصبر الل  اتق»: والسلام الصلاة عليه

 آتدى طريقه وفي، الأسر م  الإفلات م  الاب  تمك  حتى وجيزة مدة تلبث ولم 

، الطدلا  سدورة مد  الكريمتدان الآيتدان هاتدان فنزلدت، الأعدداء مد  سدباها غنم على

د ومدا أهمه ما يكفيه فإنه، توكله حق   الله على يتوكل م  أن لتوض   يحتداج ومدا، هأغم 

 . إليه

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً تَ   [56: ]الأحزاب س 

     

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
  رجل ذكر الله خاملياًم ففامضت عينامه    

 

 

عدالم ، هدو الأول  والآخدر والبداط  والظداهر، الحمد لله العلدي العظديم القدادر   

ر ودب ر فيسر. الغيب والشهادة المطلع على السرائر والضمائر فكل عبد إلى ، خلق فقد 

ره عليه وقضاه صائر . وجزيدل بدره المتظداهر، ده سبحانه على خفدي  لطفدهأحم. ما قَد 

وأشدهد أن محمدداً . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شدريك لده ولا ولدد ولا مظداهر

علددى عبدددك  اللهددم صددل  . عبددده ورسددوله صدداحب الآيددات والمعجددزات والبصددائر

وسدلم تسدليماً . ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وم  على سبيله إلدى اللده سدائر

 . ثيراً ك

 دينكم على يثبتكم، والقوة الصحة حال في طاعته والزموا، الله اتقوا: الناا   أيها 

هَا يَا﴿، والضع  المرض حال في ي َ  أَيُّ قُزوا   آمَنُزوا   الَّذل  إللَّ  تَمُزوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتلز ل  حَزقَّ  اللّز َ  اتَّ

للمُونَ  وَأَنهُ  س   . [102: ]آل عمران﴾مُّ

اياكم في، ظلال حديث سبعة يظلهم الله في ظلده يدوم لا و ما زلنا نبحر :عباد الله

 .ظل الا ظله

تفرقدا و امام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحابا فدي اللده اجتمعدا عليده

فقال إندي وجمال،  عليه، ورجلٌ قلبه معلق بالمساجد، ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب

 .أخاف الله



  

 

 
 

 
  رجل ذكر الله خاملياًم ففامضت عينامه    

ا رجدل ذكدر اللده خاليًد: ظلدهفدي ممد  يظلهدم اللده  سسدادمدع الصدن  الواليوم 

وعظمتده والوقدوف ، هذا رجل يستحضر هيبة الله ويستحضدر مخافتده، ففاضت عيناه

 . بي  يديه فنزلت دمعات الخشية والخوف

لَز   قُلُزوبُهُ   ﴿: رجل مم  قال الله فيهم إنه يَ  إلذَا ذُكلرَ اللّزُ  وَجل نُونَ الَّذل
مل مَا ال مُم  إلنَّ

لُونوَ  هُ   إليمَانًا وَعَلَى رَبِّهل   يَهَوَكَّ  . [2: ]الأنفال﴾ إلذَا تُلليَ   عَلَي هل   آيَاتُُ  قَاسَت 

 : رجل ذكر الله ةاليا ففاضت عيناه

قصدراً و ميتاً كي  يفترقدان؟ أرأيدتهم بيتداً خربداً و معشر المسلمي : هل رأيتم حياً 

فدإن مدا بدي  والاخدتلاف،  مد  التبداي مهما بلغ ما بي  ذلدك  و مشيداً كي  يختلفان؟

 الثدرىو الأرض،و السدماءو الميدت،و الغافل ع  ذكر ربه كما بي  الحيو الذاكر لربه

الّزذ  ل يزذكر ربّز  و مثَ  الّزذ  يزذكر ربّز ": يقول الحبيب ^ في الصحي و الثريا؛و

 ."الميّ و مث  الح ّ 

الله يحيى عليده السدلام  شبهه بنبي البلسم الشافي،و ذكر الله هو الحص  الواقي،

برجل لحق به العدو، حتى إذا كادوا أن يظفروا بده تحصد  بحصد   -كما في السن  –

 .الشياطي و فما قدروا عليه، فذاكم ذكر الله، حص  م  الشرور

 رجل ذكر الله  

أعظم الكرامدات و غيبتهم، فإن أشرف الكلماتو حي  يأن  البعض بذكر الناس

 تهون المصدائبو كش  الكربات،ت  و ستدفع الآفات،ره ت  فبذك مولاكو أن تذكر ربك

 .المكدراتو



  

 

 
 

 
  ففامضت عينامه رجل ذكر الله خاملياًم    

يدذكره اللده فدي و فيدذكره فدي الأرض كم هو شرف لاب  آدم أن ييسر الله له ذكره

دذكَر فدي السدماء؟ قدال و مقابل ذلك في الملأ الأعلى بي  الملائكة! فم  أنت حتدى ت 

كُ   تعالى: ﴿ كُر    أَذ 
كُرُونل  .[،152﴾]البقرة: فَاذ 

مَدددددداً  ضِ دَو  دددددرَه  فدددددي الأر  ثرِ  ذِك  تَددددددا  فدددددأك   إذَِا ذَكَر 
ِ
دددددمَاء كَرَ فدِددددي الس   .لتِ دددددذ 

 ما طابدت الآخدرة إلا بعفدوه،و لا اله إلا الله سبحانه تعالى ما طابت الحياة إلا بذكره،

 .ما طابت الجنة إلا بر يته.و

 رجل ذكر الله  

رفعهدا فدي أو ،الإنسدانى وأسدهلها علد ،العبادات في الميزان لذكر الله م  أثق

 والترمددذي أحمددد رواه الددذي فقددد جدداء فددي الحددديث الصددحي ، نعددم، الدددرجات

 بطيزر خبزرك أُ  أل»: يقدول-- جبدل بد  معداذ حدديث مد  الألبداني وصححه

 الزذيا إعيزال مز  لكز  وخير، ليرجاتك  وأرفعها مليكك  عني وأقكايا أعمالك 

؟ «أعنزاقك  ويضزربوا أعنزاقه  وافهضزرب عزيوك  تلقزوا أن مز  لكز  وخير، والفض 

 . «(¸)ْالل  ذكر»: قال الله رسول يا بلى: قالوا
 إنو» : وصد  النبي المصطفى حي  قال ، وصقالها القلوب جلاءذكر الله هو 

 . «الل  ذكر وجلؤيا، الحييي يصيأ كما تصيأ القلوب

بم )رب، ويطمئ  القلدب، ويدزول الكد ويسعد الإنسان به تبدد الأحزان  ذكر الله 

 (   بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي

 تحفهددا الملائكددة، وتتنددزل عليهددا السددكينة مجددال  الددذكر أشددرف المجددال 
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وما مجل  خلا م  ذكر  اللده إلا كدان تدرةً وحسدرةً علدى أصدحابه  وتغشاها الرحمة

 كما في الحديث.

وَ الكَن ز  الباقي حي  تفنى الكندوز، قدال  ر  ه  ك   ل»: -سدلمو عليده اللده صدلى–الذ 

 .«، وي  غرا  الءن الءن  كنوق م  كنِ بالل  إل قوة لو حول

لقي  إبزرايي  عليز  السزل  ليلز  »: ^   اب  مسعود ، قال: قال رسول الله وع

أسرى ب ، فقال يا محمي: أقرئ أمه  منز  السزل  وأخبزري  أن الءنز  طيبز  الهربز  

ي ( وأن غراسها سبحان الل  والحمي اللز  عذب  المال، وأنها قيعان )أ  مسهوي  منبس

 [.رواه الترمذي والطبراني في الأوس ] «ول إل  إل الل  والل  أكبر

يا أيها الراغبدون للكندوز والأجدور، يدا مد  تطمحدون للدرب  البداقي: إن كلمدة: 

تمزز ن مززا بززي   "سززبحان اللزز ، والحمززي للزز "تمددلأ الميددزان، وإن  "الحمززي للزز "

أيعءِ أحزيك  أن يكسزا كز  »، ولقد قال أيضاً: -^-قاله  ،السّماوا  والأرض

 .«يو  ألف سن ؟ يسبح مائ  تسبيح  فيكسا ألف حسن 

اجعل لك نصيب م  ذكر الله في صباحك ومساءك، فدي بيتدك وفدي سدوقك، 

 في فراغك وفي شغلك.

ياَماً وقُعُوساً وعَلَى جُنُوبل ﴿ 
َ  قل كُرُونَ اللَّ يَ  يَذ   [.191﴾]آل عمران: هل   الَّذل

قد استحق الاستظلال بالعرش في وقت الشدائد  -إن هذا الرجل 
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وحر  الشم  لأنه ذكر ربه ولم يك غافلا ، وذكر الله خالياً متخفيداً، وفاضدت عينداه 

 ثلها.دمعاً م  خشية الله خاشعا، صفاتٌ ثلاٌ  حري بالطام  لنيل الكرامة أن يتم

هنيئاً لم  خرجت م  عينيه قطرة دمع م  خشية الله، هنيئاً لم  بكى م  خشية 

الله. ولك  أن ى لعي  تنظر إلى ما حرم الله أن تبكي م  خشية الله؟ أن ى لقلب  غافل 

 معرض ممتلئ بالأحقاد والضغائ  أن يخشع لله. فالله الله في التوبة إلى الله.

م  الغفلة وكثرة الملهيات نحتاج للتذكير بالذكر، وفي زم  تيسدرت فيده  في ز 

ذنوب الخلوات نحتاج للتذكير بذكر الله في الخلدوات، وفدي زمد  جفداف العيدون 

وقسوة القلوب في زم   تفيض دموع أقوام  لأجل دنيا،، أو لأجل، فقد خليل رحدل 

ر بشدرف مد  فاضدت ع  الدنيا، أو  لأجل موت ممثل في مسلسل، نحتداج ان ند ذك 

 عيناه لأجل الله.

 فبكى. ذكر عظمة الله وبطشه وانتقامه وعقابه؛

 ذكر جماله وكماله وبره ولطفه وستره فبكى.

ذكر ذنوبه ومعاصيه فدي حدق اللده تعدالى فبكدى طمعدا فدي مغفرتده وخوفدا مد  

 عقابه.

 ه حيث كَانَ فبكى حياءً مِن ه.ذكر الله ومعيتَه وق ربه واط لاعه علي
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 نعيم في الدنيا؛ فتذكر الجنة واشتا  إليها فبكى. رأى 

فدمعت ، أو فقئت عيناه، أو، فقد عقله، رأى مبتلى ب ترت قدماه، أو ق طعت يداه 

 عيناه رحمةً به وشكراً لله لما م  عليه واعطاه.

 :؛ فكان م  الذي  ذكر الله بقراءة كتابه فتأمل وتدبر فبكى

 (   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)

درَه، فلم يزل يبكي حتدى بدل   ^ قام يصلي رسول الله    ولحيتده ومكدان صدلاته،  حِج 

فجاء بلال يءذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال: يا رسول الله، لم تبكي، وقد غفر اللده 

لي الليلدة آيدات، أفلا أكون عبداً شكوراً، لقد انزلت ع "لك ما تقدم وما تأخر؟، قال: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )ويددلٌ لمدد  قرأهددا ولددم يتفكددر فيهددا 

(   ک گ گ گ

   

يقول بعض أهل العلم: يكفي مرة واحدة في العمر أن تذكر الله  خالياً فتفديض 

 عيناك م  الدمع فتكون م  الذي  يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

تأمل هذه الصورة جيدا، تخيل  هذا المشهد: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هل  

 مرت عليك هذه اللحظة؟ هل شعرت يوما م  الأيام بهذا الموق ؟ ه.

ما أسعدها م  لحظات يجلسها المرء خالياً فيها مع نفسه، يناجي ربه وخالقده، 

 لرياء.فينهمر دمعه عذباً صافياً خالياً م  لو  ا
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سد  عبادتدك. الإيمانعلى  ت قلوبنااللهم ثب   ، الله أعنا علدى ذكدرك وشدكرك وح 

 . م  خشيتك يارب العالمي  تدمع اخاشعة و أعينً  اً اللهم آتنا قلوب

 : الخطبة الث نية

 نصدلي لده، له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد، ينفد لا حمداً  لله الحمد 

 صدلى، ي عبدد لا وعبدٌ ، يكذب لا رسولٌ ، ورسوله الله عبد محمداً  أن وأشهد، ونسجد

 موسدل  ، دوتعب د داع اللده دعدا مدا بإحسدان لهدم والتابعي  وأصحابه آله وعلى عليه الله

 . . . وبعد. كثيراً  تسليماً 

ن يبكي قوة الإيمان وصد  اليقي  أن يبكي وحده، أن يبكي ولا يراه إلا الله، أ 

 بكاءً لا يعرفه م  حوله أنه بكى.

مر الشافعي برجل يبكي في المسجد، فقال: ما أطيب هذه الدموع، ولدو كاندت 

 وحدك لكانت أطيب.

قال الحس  البصري: إن كان الرجل ليجل  المجلد  فتجيئده عبرتده فيردهدا، 

 فإذا خشي أن تسبقه قام.

نيه فيمس  وجهده ويقدول: وكان أيوب السختيانى إذا وعظ ترقر  الدمع في عي

 ما أشد الزكام حذرا م  الرياء.

أحمد ب  حنبل رضى الله تعالى عنه  يومدا مد  الأيدام كدان جالسدا مدع تلاميدذه 

يحدثهم فاقشعر بدنه وشعر بحلاوة الإيمان فقام وتأخر على التلاميذ وذهدب أحدد 
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جدد وسدمع التلاميذ ليرى أي  ذهب الإمام فاقترب م  بداب الغرفدة، أو الحجدرة فو

 الإمام أحمد يتمثل البيتي  ويبكي بكاء شديدا ويقول:.

  خلدددوت، ولكددد  قدددل علدددي رقيدددب إذا مدددا خلدددوت الددددهر يومدددا، فدددلا تقدددل 

 ولا أن مددددددا تخفددددددي عليدددددده يغيددددددب  ولا تحسددددددب  اللدددددده يغفددددددل سدددددداعة

 

 لرجدل جاهدداالخلوة مدعاة إلى قسوة القلب، والجرأة على المعصدية، وهدذا  

نفسه، واستشعر عظمدة اللده ففاضدت عينداه؛ فاسدتحق أن يكدون تحدت ظدل عدرش 

 الرحم  يوم لا ظل إلا ظله.

خلق الله لك سبعة ابحر وطلب منك قطرة م  خشيته ليدخلك جنتده فبخلدت  

كما في صدحي  الجدامع مد   -^-بها انها قطرة تحرم صاحبهاً  على النار، يقول  

عينان ل تمسزهما النزار أبزيا: عزي  بكز  مز  خشزي  اللز ، : »--حديث أن   

 «.وعي  بات  تحر  ف  سبي  الل 

ل يلج النار رج  بكى م  خشي  الل  تعالى حهى يعوس اللب  ف  : »-^-وقال   

أخرجده «  ]مالضرع، ول يءهملأ على عبي غبار فز  سزبي  اللز  تعزالى وسخزان جهز 

 أحمد ع  أبي هريرة[.

كز  عزي   باكيز  يزو  القيامز  إل »مرفوعًا:  --مة ب  زيد  وفي حديث أسا

أربع  أعي : عي  بك  م  خشي  الل ، وعي  غض  ع  محار  الل ، وعي  حرسز  



  

 

 
 

 
  رجل ذكر الله خاملياًم ففامضت عينامه    

حلية "] رواه أبو نعيم في «ف  سبي  الل ، وعي  بات  سايرة فبات  ساجية لل  تعالى

 .[. 163/ 3 "الأولياء

امدرأة صدالحة  ي الثلث الاخير مد  الليدليام فأذهب بكم بعيدا قبل عشرة أولا 

الية، وبينما هي غي صلاتها سدمع زوجهدا قامت لتصلي بي  يدي الله، لتذكر الله خ

غرغرة فقام اليها، واذا بها تعال  سكرات الموت فترتفع روحها الى باريها وهي بي  

هدل مد  يدي الله في ساعة مباركة ينزل فيها الملك الجليل الى سماء الدنيا فيقول: 

امدرأة ذكدرت اللده خاليدة ..داع فاستجيب له؟ هل م  صاحب حاجة فأقضديها لده؟ 

 ضت روحها الى باريها .فلتم تفض عينيها بالدموع فق  بل فا

 اللهم احس  ختامنا يارب العالمي  .

لأن أسمزلأ سمعز  مز  خشزي  اللز  ؛ » :  وقال عبد الله ب  عمرو ب  العاص  

تصيا  بلغن  أن  ل» : ، وقال عون ب  عبد الله «ف سينارإل  م  أن أتصيق بأل أحا

 «. سموع الإنسان م  خشي  الل  مكانا م  جسيه إل حر  الل  ذل  المكان على النار

 متى آخر مرة بكيت م  خشية الله؟.

 يا ترى ما هي مثيرات البكاء؟:. 

وتكددون فيهددا المصددارحة   الززيعال: الطلززوة الصززالح  فزز  أوقززا  إجابزز  أولً:

والمكاشفة بي  كل امدرئ وقلبده، فيعدرف مقامده وتقصديره وكدم هدو مدذنب مقصدر 

 خط اء.. وعندها يسارع إلى الاستغفار والبكاء م  خشيته سبحانه.



  

 

 
 

 
  رجل ذكر الله خاملياًم ففامضت عينامه    

فكم م  كلمة طيبدة كاندت سدببا فدي  ضانياً الإنصا  والهيبر للهذكرة والموعظ :

 ى الاستقامة.تغيير حياة إنسان م  الغفلة إل

انها حسرات الصالحي ، حسرة يدوم يدذكر  محاسب  الءوارح ومطاطبهها: ضالثاً:

طاعة لم يتمها، وحسرة يوم يذكر خيرا لم يشارك فيه، وحسرة يوم يمر عليه وقت لا 

 يذكر الله تعالى فيه.

، ومد  رابعاً الهأم  والنظر ف  أحزوال السزلف الصزالح مز  الصزحاب  والهزابعي 

ه  نهجهم م  علماء الأمة في هذا الباب وسوف يرى بوضو  أن البكداء تابعهم ون

 كان سمة مميزة لهم.

لما شكا بعضهم لشيخه قسوة قلبه، فقال لده:أذب قسدوة خامسا كثرة ذكر الل :.

 قلبك بكثرة الذكر.

 ساسسا: تذكر المو  و قيارة القبور للعبرة والعظ .

 فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابدهعلى رسول الهددى  - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 .  الراشدي

     

 

 



  

 

 
 

 
  رأة ذات منصبرجل دعته ام    

 

 

   

الحمد لله خلدق الخلدق بقدرتده، وبدث فدي الكدون آثدار عظمتده، وجعدل الهددى  

والسعادة في طاعته و شريعته، أحمده جل شأنه وأشدكره علدى عظديم كرمده ونعمتده، 

أسمائه شريك له في ربوبيته و لا في الوهيته ولا في  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

وصفاته، وأشهد أن نبينا وحبينا محمداً عبد الله ورسدوله وصدفيه مد  خليقتده، صدلى 

 الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته.

 أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والاستمساك بحبله وشريعته  

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   آمَنُوا   الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  مُوتُ َّ تَ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمدران﴾مُّ

102]. 

يظله  الل  ف  ظل  يو   سبع   »في ظلال الحديث المبارك  وإياكمزلنا ما: عباد الله

ورج  قلبز  معلزق بالمسزءي إذا ، وشاب نشأ ف  عباسة الل ، إما  عاسل: ل ظ  إل ظل 

 . « همعا على ذل  وافهرقا علي ورجلن تحابا ف  الل  فاج، خرج من  حهى يعوس إلي 

سعه  امرأة ذا  منصا وجمزال فقزال  ورج   »ووقفتنا اليوم مع الصن  الخام  

 . «إن  أخاف الل 

قدر علدى الحدرام؛ بدل د عدي إليده، وتهي دأت لده الأسدباب  وحديثنا اليوم ع  رجل  

رد ه  لمقارفته، ولكنه حينها ما رد ه حياء م  الناس، ولا خدوف  مدرض أو فضديحة؛ بدل



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

 :الخوف م  الله ومراقبة الله  قل اني اخاف ان عصيت 

 .  ورجل داكه امرأة ذات منصب وجم ل" 

سرت له المعصية ودعته المرأة بنفسها، وراودته وحببدت إليده الفاحشدة، وهدي تي  

ذات منصب يحميه ويحميها وذات جمال يغريه بهدا، ولكد  مدع ذلدك مدا تجدرأ علدى 

 ذا؟ إني أخاف الله.فعل الفاحشة ومقارفتها لما

فشت فيه الشدهوات ومثيراتهدا،  نتحد  ع  هذا الصن  المبارك ونح  في زم   

 وتعددت وسائل عرضها، وتنوعت مصادر طرحها .

ا هو الذي تعالى ع  شهوة   رجل دعته نعم   محرمة وعصدم نفسده مد   الرجل حقًّ

صدب وجمدال دعاهدا لذة عابرة آثمة، والمرأة تدخل في هذا الباب: لدو أن رجدلاً ذا من

إلى نفسه فأغراها بالمدال، وامتنعدت مد  ذلدك، وقالدت: إندي أخداف اللده، فهدي  مد  

 السبعة الذي  يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. 

 «. إني أخ ف الله :ورجلٌ داكه امرأة ذات منصب وجم ل ف  ل»

 ه.ني أخاف اللإ :نفسها عليه فقال وجمال فعرضتوفي رواية ذات حسب 

ني أخداف اللده ، كدم مد  إ :نفسها عليه فقال امرأة سيارة عرضتكم م  صاحب 

وعلدى  ،الفضدائياتن يهتك الستر بمشاهدة الفاتنات الجميلات علدى أ بإمكانهمءم  

اني أخاف الله  :لكنه غض بصره وع  نفسه وقال ؛الجوالات وعلى مواقع الانترنت

م  السبعة الذي  يظلهم الله في ه أنهم نحسب ان شاء اللرب العالمي  فهءلاء  جميعا 

 ظله.



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

ن يصدرف أالى اللده  أالذي لج عليه السلامم  تشبهوا بيوس   :

زاُ إللَزي هل َّ وَأَكُز   ﴿ :وكيد النساء فقال عنه فتنة والنساء، ف  عَنّى كَي زيَيُ َّ أَص  رل وَإللَّ تَص 

للي َ   [.33]يوس : (مَّ  ال ءَايل

  رأة ذات منصب وجم لداكه ام رجلٌ

وإن كثيراً م  النداس ربمدا يصدمد أمدام المدفعيدة  ،إن فتنة النساء م  أخطر الفت  

ولكنده لا يصدمد أمدام ربمدا يصدمد أمدام المدال الحدرام؛ وربما يصمد أمام الرشداش، 

ومدا عجدز الشديطان عد  اغدواء فدرد الا جداءه مد  قبدل  امرأةً ؛ لأن فتنة النساء عظيمة،

صدلى اللده عليده -أن النبدي رضي الله عنه النساء. ففي الصحيحي  ع  أسامة ب  زيد 

 قال: -وسلم

وجعدل اللده جدزاء العفدة  ،® علزى الرجزال مز  النسزال ما ترك  بعي  فهن  أضر ©

بل الفردوس الأعلى، ذكدر اللده صدفات المفلحدي  الدذي  يرثدون والصبر عليها الجنة 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ) الفددردوس وذكددر مدد  صددفاتهم :

(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 

 

؟! إذ دعتده امدرأة -عليده السدلام-حي  نق  مع هذا الصن  نذكر  نبدي اللده  يوسد  

ها، بعيدٌ دمكمت الأبواب، وهو شاب غريب، وخاالعزيز  وتهيأت له وطلبته بعدما أح
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) : عتدهع  التهمة؛ ومع كل هدذا يقدول لمد  د

 (   ڤ ڤ

صم.  معاذ  الله وم  استعاذ بالله فقد نجا، وم  لجأ إلى الله فقد ع 

هذا الصن  يذكرنا  خبر الذي  انطبقت عليهم الصخرة ، إذ كان مدنهم مد  عد   

هم عمه لكنه  ترك الفاحشة  خوفًا م  الله ففرج اللده عدن ةت له ابنأع  الحرام وقد تهي

 ما هم فيه.

مثالهم كثير مم  لبسوا لباس العفة والطهارة وهم  بشر مثلندا  ولهدم مد  أو هءلاء

الدوافع والشهوة ما لغيرهم، ولك  ألجموا أنفسهم بلجام  ما أحوجنا إلدى إحيائده فدي 

 قلوبنا وقلوب شبابنا وفتياتنا.

 ن  لءا  وشعار ان  أخاف الل  رب العالمي  إ 

تحتداج إليده المجتمعدات حاجدة شددديدة ملحدة ماسدة خاصدة فدي أوقددات  عارٌ شد 

 ."إن  أخاف الل "الانفلات وعند غياب وازع السلطان،  

نزغ الشيطان بي  ولديه، وأوقع في نف  أحدهما أن  -عليه السلام-في زم  آدم  

يقتل أخاه لسدبب تافده  سدخي  فدذهب هدذا الأب متكبدرًا متجبدرًا، وأخدذ يهددد أخداه 

 .ويتوعده بالقتل

 فما كان جواب الأب المهدد؟ 



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )

    (ۓ

ما امتنع ضعفًا ولا عجزًا، ه وإنما امتنع لأن هذا الشعار صار يدوي في عقله وفي 

 ."إني أخاف الله رب العالمي "قلبه 

   فددإذا سددعت فددت   الحيدداةِ تددب   لددك  

   لدك   بهيدت المكدانِ  في تدندن   وأتت
 

 

جدددت   قبددداءِ  خلدددوة فدددي وتبر   لدددك   الر 

 ي مشدد درب مدد  اللدده معدداذ فاصددرب  
 

 

 إني أخاف  الله رب  العالمي 

ت القندوات  فدي صددرِ البيددوت      إن  ضدج 

   الصدموت   الليدلِ  فدي الشيطان   وتجَمهرَ 
 

 

 العنكبدوت شِدباكِ  علدى السدفور   وسرى  

 ي شدددم درب مددد  اللددده معددداذ فاصدددرب  
 

 

 إني أخاف  الله رب  العالمي 

عاة    وإذا دعدددددا للفسدددددقِ آلاف  الدددددد 

   الصداخبات الليالي في يرقص   والإثم  
 

 

دِ   علدى الحيداء   وبكى    والثبدات التعف 

 ي مشدد درب مدد  اللدده معدداذ فاصددرب  
 

 

 إني أخاف  الله رب  العالمي .

ه عند تذكر عقاب الله وناره ووعيده : هو اضطراب القلب ووجل الطوف م  الل 

 ” ..الشديد لم  عصاه



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

 .الشر  سراج يضئ في القلب، به ي بصر المءم  الخير م  الطوف م  الل  :

اذا سك  القلب أحر  مواضدع الشدهوات منده ..وطدرد الددنيا  م  الله: الخوف   

 .”عنه

المسكي كان  وم  الأمور التي سط رها التاريع أن شاباً وسيماً يقال له: محمد

هذا الشاب يأكل م  كسب يده، يصنع المراو  التي تعمل باليد، وكان يدور في 

دت له عند  الأزقة والأسوا  ويبيعها، فرأته امرأة وكانت ذات مال  فأعجبت به، وترص 

الباب، فلما مر جوار بابها، قالت: هل عندك مراو  غير هذه؟ قال: نعم. فأرخت له 

ب، وقالت: ادخل لأرى، فلما دخل وكان منصرفاً عنها يظ  الستر أو فتحت له البا

أنها سترى ما في يده م  المراو ، ثم يبيعها أو لا تشتري إن أبت، ثم يخرج، فما 

دخل قليلاً إلا وجذبته وأدخلته دهليز بيتها، وأغلقت الباب دونها ودونه، وقالت: إما 

ن ب  فلان اقتحم بيتي وتسور أن تفعل بي الفاحشة وإما أصيح  بك بي  الناس إن فلا

داري ودخل وأراد أن يفعل بي الفاحشة، فأصب  في محنة عظيمة، إما الفاحشة 

و الفضيحة وهي مصيبة عظيمة، فقل ب النظر وأدار الفكر، أ الله وهتك السر بينه وبي 

فقال: حسناً: أريد الحمام، فلما خلت بينه وبي  الحمام، فما كان منه إلا أن نزع 

ع  الح  وبيت الغائ ، ثم أخذ يغرف م  الغائ  ويمس  على رأسه وثيابه  الغطاء

وأجزاء بدنه، فلما ملأ بدنه بهذا خرج إليها وناداها، فلما رأته بهذه الصورة أخذت 

 له الا اللهإتسبه وتشتمه وطردته م  بيتها. لا 

حتدى بلدغ   اختار أن يلطع نفسه وبدنه بالبول والغائ  حفاظاً ألا يقع في الحرام   
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بيته وغي ر ملابسه واغتسل مما هو فيه مد  النجاسدة، فمدا هدي إلا لحظدات حتدى فدا  

المسك م  جميع أجزاء بدنه! ، لقد أحسد  العمدل فجداءه حسد  الجدزاء، أصدب  مدا 

يحل محلاً إلا والمسك يفو  م  طريقه، حتى أصب  معروفاً أن فلان ب  فلان مر م  

وفدلان بد  فدلان فدي ذلدك المسدجد بددليل رائحدة  هذا الطريق بدليل رائحة المسك،

مي محمد المسكي نسبة إلى هذه الكرامة التي أكرمه الله جل وعلا بها.   المسك، وس 

  

 ؟الوقوف أمام الشدهوات والمعاصدي كالجبدل الأشدم إلىلذي يدفع المسلم ا ما 

 . إنها العفة

 .وجهاد واحتساب صبرٌ  :العفة 

 .وإرادةوتحمل  قوةٌ  :العفة

 .لذة انتصار على النف  والشهوات :العفة

الله  إن  أسأل  الهيى والهقى والعفزاف  »ويقول:  يدعو الله -^- كان النبي   

 .والبعد ع  الحرام ]رواه مسلم[، نعم إنها العفة في المطعم بأكل الحلال، «والغنى 

 ل. العفة في اللسان بقول الطيب م  الكلام، العفة في الفرج بالحلا 

]رواه  « ك  تبزرك  أبنزاؤك  وعفزوا تعزف نسزاؤك لبروا آبزا »: -^-  يضاً أوقال 

 الطبراني بإسناد حس [. 

 حريصاً على حفظ بيتك بحفظ نفسك.  -يا أخي الكريم-فك  



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

   عفدددددوا تعددددد  نسدددددا ءكم فدددددي المحدددددرم

   أقرضدددددددددته فدددددددددإن ديددددددددد  الزندددددددددا إن

ددددددزن يددددددزن مدددددد     بجددددددداره ولددددددو بدددددده ي 

   درهدددددم يبدددددألف بيدددددت   فدددددي يدددددزنِ  مددددد 
 

 

 بمسددددددددلم يليددددددددق مددددددددالا وتجنبددددددددوا  

 فدددداعلم بيتددددك أهددددل مدددد  الوفددددا كددددان  

 فدددددددافهم لبيبددددددداً  هددددددذا يدددددددا كنددددددت إن  

زنددددددى بيتددددددده فددددددي    همالددددددددر بغيدددددددر ي 
 

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر 

لي ولكم فاستغفروه إنده هدو  الحكيم، أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

 الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية:  

 إلده لا أن وأشدهد، الددي  يدوم مالك، الرحيم الرحم ، العالمي  رب لله الحمد  

 الأولددي  سدديد، ورسددوله اللدده عبددد محمددداً  أن وأشددهد، الصددالحي  ولددي، اللدده إلا

 و، الدي  يوم إلى سانبإح لهم والتابعي  وصحبه آله وعلى عليه الله صلى، والآخري 

 : بعد

 :  عباد الله

نددتكلم عدد  العفددة فددي زمدد   أ عجددب بعددض المسددلمي  بددنظم الغددرب وتقاليددده،   

صبحوا يقلدوه فدي عريده وتفسدخه بحجدة الترفيده عد  أو ،وانبهروا بحضارته ومدنيته

 والدي . نما انسلاب ع  الحياءإوما هو بترفيه  الناس،

تعرية المرأة وتحريرها واسدتعبادها وإخراجهدا  فيه رادي   نتكلم ع  العفة في عصر  



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

م  بيتها للتمثيل و مسابقات الجمدال وعدروض الأزيداء وغيرهدا ممدا يجلدب الفسداد 

 . والإفساد للمجتمعات

   

وأنت تواجه طوفان الشهوة والشيطان يغريك بالحرام ؛  اوصيك أن تضع  نصب 

 :عينيك أمورًا

في صحي  البخداري عد  سدهل ف "د الله لم  ع   ع  الحرام، تذكر ما أع :ولهاأ

م  يضم  ل  ما بزي  رجليز  ومزا بزي  لحييز  »: -^-  -قال: قال --ب  سعد 

كفيدل وضدمي   -^- فإن النبدي ، م  حفظ فرجه وحفظ لسانه: أي «ل  الءن  اضم 

 . وزعيم له بالجنة بإذن الله جل وعلا

،  وغدم، تذكر  ما أعد الله لم  وق:ضانيها  ع في الحرام في الددنيا مد  مدرض وهدمو

ثر  لذة عابرة وشهوة آثمة عاقبتها سخ  الله ونارٌ  وعذاب في القبر وفي الآخرة؛ فلا تء 

 حامية، على جنة عالية؟

 

وَتَهَا دددددددد   نددددددددالَ صددددددددف  ددددددددذاذة  مم     تفندَدددددددى الل 

  عواقددددددددب   تبقَددددددددى
 
ددددددددوء    مَغَب تهَِددددددددا فددددددددي س 

 

 

 والعدددار   ر  الدددوِز   ويبقدددى الحدددرامِ  مِددد   

ة   فدددي خيدددرَ  لا    ر  الندددا بعددددها مِددد  لَدددذ 
 

 

تددذكر أن اللاهددث وراء الشددهوات إنمددا يلهددث وراء أمددر  لدد  يبلغدده، وهددو :ضالثهززا 

كشارب ماء البحر لا يحقق مراده ولا يشفي غليله، لو نال نساء الددنيا وبقيدت واحددة 

 !!لأوهمه الشيطان أنها خير منه 



  

 

 
 

 
  رجل دعته امرأة ذات منصب    

بض ومات وهدو يقدارف الحدرام، أو هدو مصدر  علدى كم م  امرئ ق   تذكر :رابعها

الآثام، ليلقى الله كذلك! وم  مات على شيء ب عث عليه، فقل لي بربك: هل ترضدى 

 !أن تموت كذلك؟

زَ   نَّ إل : فقال على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه - - اللَّ

كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا
زلليماً  وَمَلئل  وَسَلِّمُوا تَس 

وا عَلَي  ل يَ  آمَنُوا صَلُّ
هَا الَّذل : ]الأحدزاب أَيُّ

56] 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 

     



  

 

 
 

 
  أسرة مبامركة    

 

 صي مخل، له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد. العالمي  رب لله الحمد  

 ومد  وأصدحابه آلده وعلدى عليده الله صلى، النبيي  خاتم محمداً  أن وأشهد، الدي  له

 : بعد أما، كثيراً  تسليماً  وسلم الدي  يوم إلى بإحسان تبعهم

واو تعالى الله اتقوا: النا  أيها  ما وترك، به أمركم ما وفعل، بطاعته به صلتكم قو 

 .عي  طرفة عنه بكم ىغن لا فإنه، دعائه م  والإكثار، عنه نهاكم

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   آمَنُوا   الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمدران﴾مُّ

102] . 

 :  عباد الله

نتعلم منها الشجاعة  سرةأ  ، الأنصارسر أ  م   أسرة، مباركة سرة  أ  مع نق  وإياكم   

 .الجهاد في سبيل الله الكرم ،بر على البلاءالص ،في قول الحق

 . -^-  ن  ب  مالك خادم النبي أالصحابي الجليل  سرةأ  هي  الأسرةتلك  

لَيم  سرةأ  إنها  دلَيم ، هذه المرأة الصالحة، أم س  هذه الصدحابية الجليلدة أم س 

مَي صَاء هُنل  سَخَل ُ  ال ءَ »: -^- قال عنها النبي ، المكناة بالر  مَي صَزالل رَأَي  نَّزَ  فَزِلذَا أَنَزا بلالرُّ

حَ َ  رَأَةل أَبل  طَل   . [أخرجه البخاري ومسلم]«ام 

: ألم تقر وا قول رب العزة ع  إبراهيم إذ قدال لابنده، ورَ ى الأنبياء وحي وحق   

بَحَُ  فَانظرُ  مَاذَا تَرَى﴿ فهي امرأة لا ، [102: ]الصدافات﴾يَا بُنَ َّ إلنِّ  أَرَى فل  ال مَناَ ل أَنِّ  أَذ 



  

 

 
 

 
  مبامركة أسرة    

ولعدل هدذه البشدارة ، وصحابية جليلة م  خيرة الصحابة، هي مبشرة بالجندة، كالنساء

 ؟ كي  وصلت هذه المرأة إلى هذه المرتبة: بالجنة تثير الانتباه وتجعلنا نتساءل

، وكان رجلا مخمرًا، كان لا يفار  الخمدر، لما أسلمت جاءت إلى مالك زوجها

ر ى بكدل شديء فدي كانت هذه المصيبة متجذ  ة فيه لا يستطيع مفارقتها بتاتًدا ولدو ضدح 

لا تدزالي  تجيئدي  بمدا : فقدال، جئت اليوم بما تكره: فقالت. سبيلها كشأن المخمري 

مدا : قدال، أعرابيًا اصطفاه الله واختاره وجعلده نبيًدا: قالت، أكره م  عند هذا الأعرابي

مت الخمر: قالت؟ الذي جابه ر  وتركها ، فمات مشركًا، بيني وبينكهذا فرا  : قال، ح 

زَ  ﴿: قدال تعدالى، [رواه البدزار بسدند رجالده ثقدات] وكفاهم الله شدره. وأبناءها وَمَز   يَهَّزقل اللَّ

رَجًا  عَ   لَُ  مَط  لا تفتدر مد  نصديحة  أنمدرأة اكدل  إلىوم  هنا رسالة ، [2: ]الطلا  ﴾يَء 

د أول امتحدان تعرضدت  الكرامي ولعل هذا د إخوت، الخير إلىزوجها بالحسنى وتدله 

فإنه لي  م  السدهل أن ، ولا يخفى أنه امتحان عسير، له هذه المرأة الصالحة المءمنة

وفي سدبيل ، تعرض أسرتك بي  عشية وضحاها لزلزال عظيم مثل هذا بدافع الإسلام

 . الإسلام

ن الثداني للأسدرة المءمندة المرضدي  ة د فجاءها أبو طلحة الأنصاري د وهو المكدو 

وسديأتي ، أن  ب  مالك والبدراء بد  مالدك : وقد ترك لها مالك وَلَدي ، يخطبها

لَيم . الحديث عنهما إن شاء الله درد  ، يا أبا طلحة: فقالت أم س  ، أندت لسدت ممد  ي 

م علي  ما دمت مشركًا، ولكنك مشرك نج  فإني أشهدك وأشدهد : قالت، وأنت محر 

؟ فمد  لدي بهدذا: قدال، ضديت بالإسدلام مندكأنك إن أسلمت فقدد ر -^- نبي الله 

فأنطلقنا حتى إذا كندا قريبًدا  --ان  : قال، قم فانطلق مع عمك، يا أن : قالت



  

 

 
 

 
  أسرة مبامركة    

، «هدذا أبدو طلحدة بدي  عينيده عدزة الإسدلام»: فسمع كلامنا فقدال -^- م  نبي الله 

، لهأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمددًا عبدده ورسدو: فقال -^- فسلم على نبي الله 

جه رسول الله   . [رواه البزار]. على الإسلام -^- فزو 

 . الدي  العظيم، الإسلام: فكان هذا الصدا  أعظم صدا  في المدينة المنورة

البندات ولا  آبداءقلهد  مهدورا فليتدق اللده أالنسداء بركدة  أكثدر اوسونلم  أيهانعم 

 وخلقز  سينز  ضزونتر مز  جزالك  إذا»: -^-  قدال، يكونوا سببا في انتشار الفاحشة

 حسد  حدديث: وقدال الترمدذي خرجده]«كبيزر وفساس الأرض ف  فهن  تك  تفعلوه إل فِوجوه

 . [طرقه بمجموع حس  والحديث، والحاكم ماجه واب ، غريب

مضدرب المثدل فدي النفقدة والاسدتجابة  --فصار ، فتحس   إسلام الرجل 

َ  مَالدِك  أخرج البخاري ومسلم وغيرهما ع  أَنَ . لأمر الله تعالى : قدال --َ  ب 

ل   مَدِينةَِ مَالاً مِ   نَخ  ثَرَ الأنَ صَارِ باِل  حَداءَ ، كَانَ أَب و طَل حَةَ أَك  وَالدِهِ إلَِي دهِ بَي ر  ، وَكَدانَ أَحَدب  أَم 

دجِد بلَِةَ ال مَس  تَق  س  دهِ ، وَكَانَت  م  دول  الل   فِ  -^- وَكَدانَ رَس 
 
درَب  مِد   مَداء ل هَا وَيَش  خ  يهَدا يَدد 

ا أ ن زِلَت  هَذِهِ الآيَة  : قَالَ أَنٌَ  . طَي ب   بُّزونَ ﴿: فَلَم 
ا تُحل مَّ

قُوا مل قَدامَ  ﴾لَ   تَناَلُوا ال بلرَّ حَهَّى تُن فل

هِ  ولِ الل  ولَ الل دهِ : فَقَال -^- أَب و طَل حَةَ إلَِى رَس  دول  ، يَا رَس  دهَ تَبَدارَكَ وَتَعَدالَى يَق  : إنِ  الل 

بُّونَ لَ   تَنَ ﴿
ا تُحل مَّ

قُوا مل حَاءَ ، [92: ]آل عمران﴾الُوا ال بلرَّ حَهَّى تُن فل وَاليِ إلَِي  بَي ر  ، وَإنِ  أَحَب  أَم 

رَهَا عِن دَ الل هِ  هَا وَذ خ  و برِ  ج  هِ أَر  هِ د حَي ث  أَرَاكَ الل ه  ، وَإنِ هَا صَدَقَةٌ للِ  ولَ الل  هَا د يَا رَس  . فَضَع 

هِ فَ : قَالَ  ول  الل  َ  مَال  رَابلح  ، مَال  رَابلح ذَللَ  ! بَخ  »: -^- قَالَ رَس 
ع ُ  مَزا ، ذَلل

وَقَزي  سَزمل

زَ   زرَبلي َ ، قُل  عَلَهَزا فلز  الأقَ  ز  أَرَى أَن  تَء  ددهِ : فَقَدالَ ، «وَإلنِّ دولَ الل  عَدل  يَدا رَس  دو طَل حَدةَ أَف  . أَب 

هِ فَقَسَمَهَا أَب و طَل حَةَ فيِ أَقَارِبهِِ وَ   . بَنيِ عَم 



  

 

 
 

 
  أسرة مبامركة    

فشدهد المشداهد ، كما أصب  هذا الرجل العظديم مد  كبدار الصدحابة المجاهددي 

إذ ثبدت مدع القلدة مدع ، وكان له يوم أحد موقد  مشدهود، -^- كلها مع رسول الله 

َز »: -^- وقال عنه  -^- الرسول 
ز   فلَ

  ال ءَي شل خَي ر  مل
حََ  فل ُ  أَبل  طَل  رواه ]«لصََو 

 . [أحمد

ني  حي  ضاقت على المسلمي  الأرض بما رحبت كان أبو طلحة كعادته ح   ويوم

ول  الله : قالَ  --ع  أنَِ  بِ  مَالكِ  . م  أبرز أبطالها الصامدي   -^- قالَ رَس 

نيَ     مَ ح  نيِ يَو   يَع 
مَئِذ  رًا فَلَُ  سَلَبُ ُ مَ   »: يَو 

مََلذ  عل ، «قَهََ  كَافل حََ  يَو  يَ  رَجُزلً فَقَهََ  أبُو طَل  رل ش 

لَبَهُ    دَ وقال]. «وَأخَذَ أس  و دَاو   . [ هَذَا حديثٌ حَسَ ٌ ”: أخرجه أب 

عد  أند  . وتابع مسيرته الجهادية في كبره حتى لقي الله تعالى في سبيل الجهاد

فَافًزا وَضلقَزالً ﴿: أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية رُوا خل ، [31: ]التوبدة﴾انفل

قدد غدزوت مدع : فقدال لده بندوه. جهزوندي؟ ألا أرى ربي يستنفرني شابًا وشيخًا: لفقا

، وغدزوت مدع عمدر، وغزوت مع أبي بكر حتى مدات، بضحتى ق   -^- رسول الله 

فلم يجدوا له جزيرة يدفنونده . فركب البحر فمات. جهزوني: فقال. فنح  نغزو عنك

 . [رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحي ] :قال الهيثمي]. فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير

وذلدك ، فلقي الله تعالى بعد عمر  حافل بخدمة الإسلام والاجتهاد في طاعة اللده

 . --وهو اب  سبعي  سنة ، سنة أربع وثلاثي  للهجرة

 --سرة د معشدر الإخدوة د هدو أند  بد  مالدك العنصر الثالث م  يذه الأ

؛ -^- أمده أن يكدون رفيدقَ سديد الخلدق حرصدت ، خادم رسول اللده عشدر سدنوات



  

 

 
 

 
  أسرة مبامركة    

، يا رسول الله: فقالت -^- فجاءت به إلى رسول الله ، ليلتصق بنبع الخير والهداية

قدال ، «وبار  ل  فيمزا أعييهز ، الله  أكثر مال  ووليه»: فقال، خادمك أن  ادع الله له

ثمر تلوإن أرضي ، فلقد دفنت م  صلبي سوى ولد ولدي خمسًا وعشري  ومائة: أن 

 . [رواه الطبراني]. وما في البلد شيء يثمر مرتي  غيرها، في السنة مرتي 

 . -^- م  أكثر الناس رواية ع  الرسول --وكان 

هذا الرجدل العظديم ، أخو أن  ب  مالك أما الشطصي  الرابع  فهو البرال ب  مال 

بَزرَ ذل »: -^- قال عنه الرسول ، المجاهد زعَثَ أَغ     أَش 
بَزُ  لَزُ  لَزو  كَ   مل زرَي  ل ل يُم  م 

  طل

هُ   لأبََرَّ
سََ  عَلَى اللَّ ل ُ  مَالل   ، أَق  ن هُُ  ال برََالُ ب 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَدٌ  غَرِيدبٌ ”: أخرجه الترمذي وقال] «مل

ه وَج   .  ["مِ   هَذَا ال 

قاس بطوله ولا بعرضه ولا بمالده ولا بجاهده ولا إن الإنسان د معشر الأحبة د لا ي  

وعداش هدذا الصدحابي الجليدل مجاهددًا مقددمًا . قاس بعمله وإيمانهوإنما ي  ، سلطانهب

، --وفدي عهدد أبدي بكدر ، -^- متفانيًا بماله ونفسه ودمه فدي عهدد الرسدول 

وفي جهاد الف رس استعصت معركة على المسلمي  والمجاهدي  فجدا وا إلدى سديدنا 

لأن المسلمي  الأوائدل د أيهدا ؛ ه أن ينصرنافادع الل، إن الأمر اشتد علينا: البراء فقالوا

الإخوة د كانوا يعرفون جيدًا أن الذي يعز م  يشاء ويذل م  يشاء وينصر م  يشاء هدو 

لِ ﴿: قددال تعددالى، الغددربولا الشددر  فددلا ، اللدده يزز لِ نززيل اللّزز ل ال عَ زز   عل
ززرُ إللَّ مل وَمَززا النَّص 

اللهز  »: المعركة وشدتها يديده فقدال فرفع البراء في زحمة. [126: ]آل عمدران﴾ال حَكلي 

فلمدا انتصدر المجاهددون ، «وارققنز  الشزهاسة فز  سزبيل ، وارققنزا أكهزافه ، انصرنا

 . وأظهر الله تعالى الحق بحثوا ع  البراء فإذا هو شهيد بي  الشهداء
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فما هي المبادئ ، فهذه د أيها الإخوة الأعزاء د عناصر هذه الأسرة العظيمة الفريدة

انت تعي  عليها ولأجلها مما جعلها تنال ما نالدت مد  الفضدل وجعلدت منهدا التي ك

 ؟ منارة للهداية

سدت علدى كلمدة اللده س  فقدد أ  ، أول هذه المبادئ وأعظمها هو الإسدلام وأولويتده

نيت الأسرة، ق تقواهووف   وعلى أساسده ، وعلى أساسه عاشت، فعلى أساس الإسلام ب 

دلَيم زوجهدا الأول مالكًدا ،يجب أن تحيا كل أسرة تنشدد الرشدد ، فبسدببه فارقدت أم س 

وإنمدا ، وعلمنا أن أبا طلحة لما جاءها خاطبًا لم تطلب منه مالاً ولا جاهًا ولا سدلطانًا

 . طلبت منه أن يكون مسلمًا وكفى

إذا جداءك إنسدان لا . د بلا دي  مصيبة وكارثدة--إن الإنسان د أيها الإخوة 

 الحس  البصري. أهلكتها و، وعصيت ربك طعت رحمهاجته ابنتك فقد قدي  له وزو  

يا »: فقال؟ إن الناس يخطبون مني ابنتي فلم  أزوجها: جاءه أحد الناس فقال --

 . «وإن كريها ل  يظلمها، إن أحبها أكرمها، لهق ّ اقوجها ، أخ 

دلَيم د كاندت أحدرص مدا تكدون علدى تعل دم  ثم إن هذه الأسرة د وعلى رأسها أم س 

دلَيم إلَِدى : ص   عند البخاري ومسلم وغيرهما عَ   أ م  سَلَمَةَ قَالَت  ف، دينها جَداءَت  أ م  س 

ولِ الل هِ  ولَ الل دهِ : فَقَالَت   -^- رَس  حَدق  ، يَا رَس  ييِ مِدَ  ال  دتَح  فَهَدل  عَلَدى ، إنِ  الل دهَ لا يَس 

تَلَمَت   ل  إذَِا اح  س  أَةِ مِ   غ  مَر  ، فَغَط دت  أ م  سَدلَمَةَ ، «إلذَا رَأَ ل ال مَزالَ »: -^- قَالَ الن بيِ  ؟ ال 

نيِ هَهَا: تَع  ولَ الل هِ : وَقَالَت  . وَج  أَة  ، يَا رَس  مَر  م  ال 
تَلِ ينُ ل »: قَالَ ؟ ! أَوَتَح  بَ   يَمل فَبلَ  ، نَعَ   تَرل

بلهُهَا وَلَيُيَا لَيم: فلقيها نسوة فقل  لها. «يُش  ! -^- ل اللده نا عند رسويفضحت، يا أم س 
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 . ما كنت أنتهي حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام: قالت

لي  هنداك ، د ينبغي للحياة كلها أن تتأس   عليه أيها اوةلمؤ اون نلم هذا مبدأ د 

ي أو خدداص بفئددة دون أخددرى بعثدده اللدده للرجددال  -^- فالرسددول ، مدد  عمددل سددر 

أن يعلم أفدي حدلال هدو أو فدي فما م  خطوة يخطوها المسلم إلا وهو ملزم ، والنساء

 . حرام

ِ  مَالكِ  قَالَ وم  حرص أ   لَيم على العلم ما روي عَ   أَنَِ  ب  دلَيم : م س  جَاءَت  أ م  س 

ولَ الل هِ : فَقَالَت   -^- إلَى الن بيِ   و بهِِ   فدِي صَدلاتَيِ، يَا رَس   أَد ع 
نيِ كَلمَِات  : قَدالَ ، عَل م 

رًا» ي ل عَشَرًاوَاح  ، سَبّحل  اللَّ  عَش  رًا، مَيل ي ل عَش  . «نَعَ   ، نَعَ   : يَقُ   ، ضُّ  سَللي ل حَاجَهَ ل ، وَكَبرّل

يقدول ، وطلبدت اللده تعدالى، وحمدت عشدرًا، وكبرت عشرًا، إذا سبحت عشرًا: يعني

 . ويستجيب لك، لبيك يا أمَتي: لك الله

علدم لما عرف حدرص هدذه الأسدرة علدى ال -^- بل الأعظم م  ذلك أن النبي 

كمدا ورد فدي أحاديدث صدحيحة يقيدل  -^- فكدان ، والتعلم كان يخصدها بزيدارات

كوا ، ليتعلموا منه مباشرة؟ لماذا أيها الإخوة، ويصلي بهم في بيتها، عندها مرارًا وليتبر 

 . -^- به مباشرة 

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

قول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو أ، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه وحده لا شريك له تعظيماً 

 . خوانهاله وصحبه وجميع آلى وع

 ..وبعد 

نيت عليه هذه الأسرة الطيبدة هدو الإسدلام إن الرك  الأساس الذي ب  : أيها اوةلمؤ

القدرآن ومد   سدماعوبالفعل فالأسدرة المحرومدة مد  مجدال  القدرآن ومد  ، وتعلمه

هدذه أسدرة ، الكتب الإسلامية وم  تفاسير القدرآن ومد  قصدص الأنبيداء والصدالحي 

إن الإنسان د معشر الإخوة د إذا أراد رحمة الله والسدعادة فدي بيتده . م  الخير محرومة

 . لا بد له م  إدخال التقوى والخير إلى بيته

 ولكدددددددد  التقددددددددي هددددددددو السددددددددعيد     ولست أرى السعادة جمع مال     

ليم كما كانت  أخدرج . الغايةَ في حس  التلط  والتود د إلى زوجها في كدل حدالأ م س 

ِ  مَالكِ  قَالَ مسلم وأحم دتكَيِ: د وأبو داود عَ   أَنَِ  ب  فَخَدرَجَ ، كَانَ اب ٌ  لأبَيِ طَل حَةَ يَش 

بيِ   بضَِ الص  ا رَجَعَ ، أَب و طَل حَةَ فَق  نيِ: أَب و طَل حَةَ قَالَ  فَلَم  دلَيم؟ مَا فَعَلَ اب  دوَ : قَالَت  أ م  س  ه 

ا كَانَ  كَ   مِم  بَت  إلَِي هِ ، أَس  دم  أَصَدابَ مِن هَدافَقَر  ى ث  عَشَاءَ فَتَعَش  دا فَدرَغَ قَالَدت  ، ال  وا : فَلَم  وَار 

بيِ   ولَ الل هِ . الص  بََ  أَب و طَل حَةَ أَتَى رَس  ا أَص  بَرَه  فَقَالَ  -^- فَلَم  ي لَز َ »: فَأَخ  زهُُ  اللَّ رَس  ؟ أَع 

هُ َّ بَارل   لهَُمَا»: قَالَ ، نَعَم  : قَالَ ” هم الله بعد تسدعة مد  الأولاد كلهدم قدر وا فرزق. «اللَّ

ألا : فلمدا فدرغ قالدت، ثدم تصدنعت لده فأصدابها: وفدي روايدة لأحمدد. القرآن الكدريم

: فقالت، بئ  ما صنعوا: فقال! فط لِبت منهم فجزعوا، أ عيروا عارية، تعجب لجيرانك



  

 

 
 

 
  أسرة مبامركة    

بض  . فحمد واسترجع، ابنك كان عارية فق 

كانت القمة فدي الكدرم ، د زيادة على ما ذكرناه  اوساونلم أيها ثم إن هذه الأسرة د 

. والمثدال فدي الاهتمدام بالحالدة الاجتماعيدة للمجتمدع، والقمة في الضديافة، والجود

- أن أبا طلحدة خدرج يومًدا فوجدد الرسدول  فمما ي روى ع  هذه الأسرة الطيبة 

- النبدي ولاحَظ أن ، يعل م أهل الصفة سورة النساء كما جاء في بعض الروايات -^

لَيم ، فأث ر هذا في نف  أبي طلحة، قد عصب بطنه م  شدة الجوع -^ فجاء إلى أم س 

لَيم: فقال لها فهل ، يعصب بطنه م  شدة الجوع -^- لقد رأيت رسول الله ، يا أم س 

فأرسدل . وحده أشدبعناه -^- إذا جاءنا الرسول : فقالت له؟ لديك شيء م  الطعام

دهِ : قَالَ أند . -^- أن  ب  مالك إلى الرسول  دولِ الل  دو طَل حَدةَ إلَِدى رَس  - بَعَثَندِي أَب 

وَه وَقَد  جَعَلَ طَعَامًا -^ هِ : قَالَ ، لأدَ ع  ول  الل  بَل ت  وَرَس  فَنظََرَ إلَِي  ، مَعَ الن اسِ  -^- فَأَق 

يَي ت   تَح  ل ت  ، فَاس  ولَ : فَقَالَ أَب و طَل حَةَ ، «قُومُوا»: فَقَالَ للِن اسِ ، أَجِب  أَبَا طَل حَةَ : فَق  يَا رَس 

ت  لَكَ شَي ئًا، الل هِ  هِ : قَالَ . إنِ مَا صَنعَ  ول  الل  هَا رَس  بَرَكَة -^- فَمَس  م  قَالَ ، وَدَعَا فيِهَا باِل  : ث 

حَابل  عَشَرَةً »    أَص 
دم  شَدي ئًا مِد   بَد، «كُلُوا»: وَقَالَ ، «أَس خل   نَفَرًا مل رَجَ لَه  ، ي ِ  أَصَدابعِِهوَأَخ 

وا وا فَخَرَج  وا «أَس خل   عَشَرَةً »: فَقَالَ ، فَأَكَل وا حَت ى شَبعِ  خِل  ، فَأَكَل وا حَت ى شَبعِ  فَمَا زَالَ ي د 

م  أَحَدٌ إلِا  دَخَلَ فَأَكَلَ حَت ى شَدبعَِ  رِج  عَشَرَةً حَت ى لَم  يَب قَ مِن ه  دم  هَي أَهَدا فَد، عَشَرَةً وَي خ  إذَِا ث 

 . هِيَ مِث ل هَا حِيَ  أَكَل وا مِن هَا

زهل   وَلَزو  ﴿: وفي أسرة أبي طلحة في الراج  نزل قوله تعالى 
وَيُمضلرُونَ عَلَزى أَنفُسل

للحُزونَ  كَانَ بلهل   خَصَاصَ    لََلزَ  يُزُ  ال مُف   فَأوُ 
ز ل سل أخدرج . [9: ]الحشدر﴾وَمَ  يُزوقَ شُزحَّ نَف 

رَةَ  البخاري ومسلم وغيرهما عَ    رَي  لاً أَتَى الن بيِ   --أَبيِ ه  فَبَعَثَ  -^- أَن  رَج 
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ل  َ ، إلَِى نسَِائِهِ  مَداء  : فَق  دهِ ، مَا مَعَناَ إلِا  ال  دول  الل  زيفُ »: -^- فَقَدالَ رَس  مَز   يَضُز ُّ أَو  يُضل

لٌ مَِ  الأنَ صَارِ ”؟ يَذَا رَ ، أَنَا: فَقَالَ رَج  دولِ : أَتهِِ فَقَالَ فَان طَلَقَ بهِِ إلَِى ام  رِمِي ضَدي َ  رَس  أَك 

هِ  دبحِِي ، هَي ئِدي طَعَامَدكِ : فَقَدالَ ، مَدا عِن ددَنَا إلِا  ق دوت  صِدب يَانيِ: فَقَالَدت  ، -^- الل  وَأَص 

مِي صِددب يَانَكِ إذَِا أَرَاد وا عَشَدداءً ، سِددرَاجَكِ  ددبَحَت  سِددرَاجَهَا . وَنَددو  فَهَي ددأَت  طَعَامَهَددا وَأَص 

مَت  صِب يَانَهَاوَنَ  ه  ، و  فَأَت     سِرَاجَهَا فَأَط 
لِ م  قَامَت  كَأَن هَا ت ص  لانِ ، ث  مَا يَدأ ك  رِيَانهِِ أَن ه  ، فَجَعَلا ي 

دهِ . فَبَاتَا طَاوِيَي  ِ  ولِ الل  بََ  غَدَا إلَِى رَس  ا أَص  ي لَز َ »: فَقَدالَ  -^- فَلَم  زُ  اللَّ َ  اللَّ
أَو  ، ضَزحل

   
اَ مل هل   وَلَو  كَانَ بلهل   خَصَاصَ   وَمَز   ﴿: فَأَن زَلَ الل ه  ، «فعَاللكُمَاعَءل

فُسل ضلرُونَ عَلَى أَن  وَيُم 

للحُونَ  سل ل فَأوُلََلَ  يُُ  ال مُف   . [9: ]الحشر﴾يُوقَ شُحَّ نَف 

كما كانت هذه الأسرة في طليعة العداملي  لنشدر ديد  اللده تعدالى وجهداد أعدائده 

 . ل اللهالصادي  ع  سبي

، فدي ميدادي  الجهداد والفدداء --فقد سبقت الإشارة إلى بلاء أبدي طلحدة 

قدال . ومدا أكرمده اللده بده مد  الشدهادة فدي سدبيله، --وسبق ذكر جهداد البدراء 

كدم غدزا : سألت موسدى بد  أند : حدثنا إسحا  ب  عثمان، حدثنا موسى: البخاري

 . ثماني غزوات: قال؟ -^- مع النبي  --أن  

لَيم  فقدد ، فدي غزواتده -^- لتحرم نفسها م  مرافقة الرسول  ولم تك  أم س 

كانت مجتهدة في الخروج معه وتحمدل المشدا  فدي مسداعدة المقداتلي  ومدداواتهم 

وم  ألط  ما يروى ع  شجاعتها وثباتها مدا حصدل . والقتال معهم إذا اقتضى الحال

لَيم اتخدذت يدوم : --أخرج مسلم وأبو داود ع  أن  . في غزوة حني  أن أم س 

دلَيم معهدا ، يدا رسدول اللده: فقال، فرآها أبو طلحة، حني  خنجرًا فكان معها هدذه أم س 

اتخذتده إن دندا مندي : قالدت «؟ ما هذا الخنجدر»: -^- فقال لها رسول الله ! خنجر
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يدا : قالدت، يضدحك -^- فجعدل رسدول اللده ، أحد م  المشدركي  بقدرت بده بطنده

وا بدكاقت  ، رسول الله يزا أ  »: -^- فقدال رسدول اللده ، ل  مَ  بعدَنا م  الطلقاء انهزَم 

 . «إن الل  قي كفى وأحس ، سُلَي 

لَيم وتلكدم ، وهذه بطاقة تعري  لعناصرها البارزة، هذه د إخواني د هي أسرة أم س 

، فغنمدوا السدعادة والريدادة فدي الددنيا، المبادئ التي تأسسدت عليهدا وعاشدوا لأجلهدا

 . وذلك هو الفوز العظيم، برضوان الله ورسولهوالفوز 

ونسدأله ، جعلني الله تعالى والإخوة م  الذي  يسدتمعون القدول فيتبعدون أحسدنه

 . والحمد لله رب العالمي . سبحانه أن يصل  أحوالنا

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده -: عباد الله - هذا وصلوا

َ  وَمَ  نَّ إل  : فقال وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَزا أَيُّ

لئل

لليماً  وارض اللهدم ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمدد[56: ]الأحزاب. تَس 

 . ع  الخلفاء الأربعة الراشدي 
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زَ  يَزأ مُرُكُ   أَن  ﴿: فدي محكدم التنزيدل (™) القائل ،الحمد لله رب العالمي  إلنَّ اللَّ

زا  مَّ
زَ  نلعل لل إلنَّ اللَّ كُمُزوا بلال عَزي  زهُ   بَزي َ  النَّزا ل أَن  تَح  هَزا وَإلذَا حَكَم 

لل  إللَزى أَي 
تُمَسُّوا الأمََانَا ل

يرًا يعًا بَصل َ  كَانَ سَمل  إلنَّ اللَّ
ظُكُ   بل ل

 . ﴾يَعل

يزا »: القدسدي حدديثال كمداقدال ، إلده إلا اللده وحدده لا شدريك لده وأشهد أن  لا

مًا، عباس  ُ  الظل  على نفس  وجعله  بينك  مُحَرَّ م  وأشدهد أن ، «فل تَظاَلمَوا، إن  حَرَّ

ه ورسول ه صلى الله عليه وعلدى ، . . وأمين ه على وحيه، وخِيرت ه م  خلقه، محمدًا عبد 

ن تهِِ إلى يوم الدي وم  سار ب، آله وأصحابه وأتباعه  . دعوته واستَ   بسِ 

 مدا وخيدر، ادخدرتم مدا أفضدل وهدي، الدزاد خير الله فتقوى، الله اتقوا: النا  أيها

 والنصر العون، الأبرار دار م  وتقربكم، النار م  تنجيكم، الله محبة تنال بها، عملتم

. لأهلها الله ومحبة، بها معلق

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   وا  آمَنُ  الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمدران﴾مُّ

102].

 :  عباد الله

الإنسدانية ولدم يخلقهدا عبثداً تعبدث بهدا الأهدواء ويتسدل  فيهدا  Qلقد خلق الله   

لرسدل أنزل الكتدب وأرسدل ا Qوالأغنياء على الفقراء ولكنه  ،الأقوياء على الضعفاء

ناَ ﴿: لتعري  الناس بخالقهم وبيان الغاية التي خلقوا م  أجلها قدال تعدالى سَزل  لَقَزي  أَر 

ز ل  س 
يَقُزوَ  النَّزاُ  بلال قل

انَ لل َِ يز
هَزابَ وَال مل

ل ناَ مَعَهُزُ  ال كل َِ  وَأَن
، [25: ]الحديدد﴾رُسُلَناَ بلال بَيِّناَ ل
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ودارت ، رة المظلددومفكانددت دعددوة الرسددل مدد  أجددل إقامددة العدددل فددي الأرض ونصدد

فقد قدال : المعركة بي  الرسل والملوك الظلمة م  أجل تحرير هذا الإنسان م  الظلم

زرَائليَ   أَن  ﴿: نبي الله موسى لفرعون   إلس 
سل   مَعَناَ بَنل فكاندت رسدالة ، [17: ]الشدعراء﴾أَر 

م  أجل إطلا  سرا  بني إسرائيل مد  ظلدم فرعدون وعبوديتده إلدى  (’) موسى

لهذه الغاية كدذلك فهدو  -^- وأرسل الله محمداً : له وعبادته سبحانه وحدهعدل ال

بَزى﴿: قوله تعدالىالذي أنزل عليه    ال قُر 
سَزانل وَإليهَزال ذل ح   وَالإل

لل ، ﴾إلنَّ اللّزَ  يَزأ مُرُ بلال عَزي 

للهَا وَإل ﴿: وأنزل عليه  إللَى أَي 
هُ  بَزي َ  النَّزا ل أَن إلنَّ اللَّ  يَأ مُرُكُ   أَن تُمسُّوا  الأمََانَا ل ذَا حَكَم 

لل  كُمُوا  بلال عَي   . [52: ]النساء﴾تَح 

نز  إ » -^- منا قيمة العدل وخطورة الظلم حي  قدال عل   -^- إن المصطفى   

 ،( 2326 رقدم ، 2/210) ماجه اب  أخرجه ]«س  أم  ل يأخذ الضعيف حق  غير مهعهلأ يّ ل قُ 

فهددل عرفددت البشددرية حقوقهددا إلا فددي ظددل المددنه   ،[ ( 1091 رقددم ، 2/333) يعلددى وأبددو

الضعيف منك  عني  قو  حهى آخذ الحق »: يقول--الإسلامي فهذا أبو بكر 

 . «ل  والقو  منك  عني  ضعيف حهى آخذ الحق من 

الناس في قول الحق فقال  جرأةيختبر  أن أراد --وهذا عمر ب  الخطاب  

 مداذا؟ ماذا انتم فاعلون لو تجاوزت لو طغيت؟ دت ع  الطريق هكذاما تقولون لو حِ 

أي لو انحرفت ع  الثوابت المتفق عليها في ”؟ تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا كذا

، أبداً لا تخطيء  أنتل قالوا له ه؟ ماذا قال له الشعب -^- كتاب الله وسنة رسوله 

: البسدطاء وقدالقام أحد المصلي  مد  النداس  إنماكلا ؟ هل جاملوه، نور الزمان أنت

 فقدال لده عبدد. وأشار إلى القطع، «لقلنا بسيوفنا كذا ، لو ملت برأسك إلى الدنيا كذا»
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فما يكون م  أميدر ؟ «ويلك أتقول هذا لأمير المءمني »: --الرحم  ب  عوف 

فوالل  ل خير فيك  إذا ل  تقولويا لنزا ، سع  فليقلها لنا»: المءمني  إلا أن يوقفه ويقول

 . «فينا إن ل  نسمعها منك  ول خير

بهذه القواعد والمرتكزات قام المجتمدع الإسدلامي يرعدى بعضده بعضداً وينصدر  

، ويحكددم القاضددي لليهددودي علددى الخليفددة فيعتددرف اليهددودي بددالحق، بعضدده بعضدداً 

والإسدلام يدوم حدارب الظلدم وأقدام  ،بهذا العددل قامدت السدموات والأرض: ويقول

قدال ، الأهواء والغرائز وجعل الناس يحتكمون لشرع اللدهالعدل فإنه أعل  حربه على 

Q :﴿ يَ  ل زززوَال الَّزززذل هَزززا وَلَ تَهَّبلزززلأ  أَي  بلع  زززرل فَاتَّ مَ  زززَ  الأ   مِّ
يعَ   نَزززاَ  عَلَزززى شَزززرل ضُززز َّ جَعَل 

لَمُونَ   . [12: ]الجاثية﴾يَع 

البعدد عدد  شدريعة اللده وعدددم  ومد ،والغرائددز   الأهدواء فدالظلم منبعده مدد  تسدل  

 . لخوف م  عذاب اللها

م  نسيان التعاليم الإسلامية التدي يدأت فدي مقددمتها قدول اللده فدي الظلم منبعه   

وقدول  «إنز  حرمز  الظلز  علزى نفسز  وجعلهز  بيزنك  محرمزاً  »: الحدديث القدسدي

ولدذلك فدإن الظلدم ، « المسل  أخزو المسزل  ل يظلمز  ول يسزلم  »: -^- الرسول 

 . يراً خاطئاً نحو الهاويةيسير بالحياة الإنسانية س

زُ  وَيُز  ﴿: قال تعدالى  َ  لهَُزُ  الأمَ 
لَززَل ز   أُو  بلسُزوا  إليمَزانَهُ  بلظُل  يَ  آمَنُزوا  وَلَز   يَل 

الَّزذل

هَيُونَ  ه   . [22: ]الأنعام﴾مُّ

ومفهوم الآية أن الإيمان بالله والحكم بمدا أندزل اللده وإخدلاص العمدل للده هدو  
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ها ومدا تشدهده الأمدة مد  سدفك للددماء وهتدك للأعدراض طريق آم  للأمة واستقرار

إنما هو نتيجة طبيعية للظلم الذي سداد فدي : ومصادرة للحريات ونهب وسطو وقسوة

 . الأرض

وم  أجدل تحقيدق الأمد  والهدايدة والاسدتقرار والحريدة للبشدرية فدإن الإسدلام  

لمظلدومي  قدال وصل به الأمر في مقاومة الظلم إلى أن شرع النضال م  أجل تحرير ا

جَززالل وَالنِّسَززال ﴿: تعددالى ززَ  الرِّ
يَ  مل ززعَفل هضَ   وَال مُس 

وَمَززا لَكُزز   لَ تُقَززاتللُونَ فلزز  سَززبلي ل اللّزز ل

ناَ مل  ج  رل ناَ أَخ  يَ  يَقُولُونَ رَبَّ
ل يَانل الَّذل ْوَال ول  ْç  َعَ  لَّناَ مل  لَّيُن لُهَا وَاج   ل أَي 

يَ ل الظَّالل  ال قَر 
ذلهل

يراً  وَللياًّ  عَ  لَّناَ مل  لَّيُنَ  نَصل  . [75: ]النساء﴾وَاج 

إلا مد  أجدل مقاومدة ، وما شرع الإسدلام الأمدر بدالمعروف والنهدي عد  المنكدر 

ورج  قا  ، سيي الشهيال حمِة »: -^- وإلا فماذا يعني حديث الرسول ، الظالمي 

لقدد كدان قيدام هدذا  ،[رواه الحداكم وقدال صدحي  الإسدناد]« إلى سليان جائر فنصزح  فقهلز 

 . الداعية م  أجل نصرة الحق وتحرير المظلومي 

رواه ]« أنصززر أخززا  ظالمززاً أو مظلومززاً  »: -^- آخددر قولدده  وجدداء فددي حددديث 

- وفي الحديث يقدول ، ونصرة الظالم منعه وأطره على ألا يقدم على الظلم، [البخاري

يي الظال  ولهأطرن  على لهأمرن بالمعروف ولهنهون ع  المنكر ولهأخذن على  »: -^

أخرجده أبدو ]« الحق أطراً أو لهقصرن  على الحق قصراً أو ليوش  أن يلعنك  كمزا لعزنه 

ع  بني إسرائيل إلا لصدمتهم عد  الحدق وعددم نصدرتهم للحدق فهل ل  ، داود و الترمدذي[

 . وللمظلومي 
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أن إن م  خذل مظلوماً خذله الله وم  نصر مظلوماً نصره الله في موط  يحدب   

فقدد يكدون فيهدا ، ومع هذا كله فإن الظلدم ربمدا اشدترك فيده الظدالم والمظلدوم، نصري  

وإلا فمداذا يعندي ، المظلوم أيضاً ظالماً إذا لم يبذل جهده في مقاومة الظلم ومحاربتده

  كَزانُوا  أَنفُسَزهُ   يَظ للمُزونَ ﴿: في أكثر م  آية Qقول الله 
ناَيُ   وَلَززكل : ]النحدل﴾ومَا ظَلَم 

ولأنهم لم يعملوا بهدذا الحدق ولأنهدم ، ظلموا أنفسهم لأنهم جهلوا الحق أولاً ، [112

 . لم ينصروا أولياء الله ولم يحددوا هو يتهم فظلموا أنفسهم

نتأمل هذه الآية في سورة سبأ التي تجعل الظدالم والمظلدوم مسدئولي  بدي   دعونا

ز   وَلَو  تَرَى إل ﴿: يقول Qفالله ، يدي الله على حد سواء هل نزيَ رَبِّ
قُوفُونَ عل مُونَ مَو 

ذل الظَّالل

لَ أَنزهُ   لَكُنَّزا  برَُوا لَو  هَك  يَ  اس 
ذل علفُوا لللَّ هضُ  يَ  اس 

لَ يَقُولُ الَّذل لُأ بَع ضُهُ   إللَى بَع ض  ال قَو  جل يَر 

نلي َ  مل فهذا هو المستكبر والمستضع  يقفدان معداً أمدام اللده للمحاسدبة ، [31: ]سبأ﴾مُم 

، فاليوم يجني حصاد ما فعل، ق لهوصف   باسمهالمظلوم تبع الظالم ونصره وهت  لأن 

بعَُزوا  وَرَأَوُا  ال عَزذَابَ ﴿: ول  تنفعه براءته يوم القيامدة يَ  اتَّ
زَ  الَّزذل بلعُزوا  مل يَ  اتُّ

أَ الَّزذل إلذ  تَبَزرَّ

باَبُ  ُ  الأسَ   . م  المظلوم والمظلوم عل  براءتهفالظالم ي  ، [166: ]البقرة﴾وَتَقَيَّعَ   بلهل

ُ  ال﴿ يهل نَّزا كَزذَللَ  يُزرل
ؤُوا  مل زن هُ   كَمَزا تَبَزرَّ

أَ مل ةً فَنَهَبرََّ بعَُوا  لَو  أَنَّ لَناَ كَرَّ يَ  اتَّ
لّزُ  وَقَالَ الَّذل

َ  النَّارل 
يَ  مل جل  عَلَي هل   وَمَا يُ  بلطَارل

مَالهَُ   حَسَرَا    . [167: ]البقرة﴾أَع 

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، لكم في القرآن العظيمبارك الله لي و

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه لا شريك له تعظيماً وحده 

 . له وصحبه وجميع أخوانهآوعلى 

إن المظلوم يحب أن يعلد  براءتده مد  الظدالم هندا فدي الحيداة الددنيا ولدي  فدي  

: الىقدال تعد، فيوم القيامة يلع  المظلومدون الظدالمي  ولكد  لا يدنفعهم ذلدك الآخرة

ززَ  ﴿ فَي  ل مل ززع 
زز   ضل هل

نَززا آتل ززبليلَ * رَبَّ ونَا السَّ نَززا سَززاسَتَناَ وَكُبرََالنَززا فَأَضَززلُّ ززا أَطَع  نَززا إلنَّ وَقَززالُوا رَبَّ

ناً كَبليراً   . [62-: ]الأحزاب﴾ال عَذَابل وَال عَن هُ   لعَ 

 : إن المظلوم بإمكانه أن يحارب الظلم والظالمي  بما يملك م  إمكانات يسيرة

 . عدم حبه واحترامه القلبي للظالم والظالمي : أولً 

 . الظلم والظالمي  يجعل لسانه صوتاً إعلامياً لصال  ألا  : ضانياً 

أو إعطائه المال ، كانتخابه مثلاً ، أن يك  ع  أي مظهر م  مظاهر النصرة له: ضالثاً 

 . أو غير ذلك، أو تكثير سواده، أو الثناء

ونعندي بده الاسدتبداد أو مصدادرة حريدة : السياسز لظلز  ا: وم  أشي أنواع الظل 

الناس واستخدام السلطة في قهر عباد الله واستضعافهم واعتقالهم وتكميم أفدواههم 

إن يظلدم : الظلم كذلك الاجتمداعي وهدو: وم  أنواع الظلم، ومضايقتهم في أرزاقهم

 . الناس بعضهم بعضاً 
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 . يويساعد الظلم الاجتماعي على الظلم السياس 

إن مقاومة الظلم ينبغي أن تكون شاملة فالإسلام لا يرضدى ظلدم  

إن طريقنا لمحاربة المظالم الكبرى هدو أن ، ي تالزوج لزوجته أو عدم العدل بي  الاثن

أقيموا دولة الإسلام في قلدوبكم تقدم علدى ، نكون قدوة في محاربة المظالم الصغرى

 . أرضكم

مهزى  »: والضع  ولهدذا عليندا أن نربدي الأمدة علدى شدعار إن الظلم يور  الذل 

 . « اسهعبيت  النا  وقي وليته  أمهاته  أحراراً 

فالصدحابة جمديعهم أعلندوا ، إن الإسلام أخرج رجالاً عبر التاريع قاوموا الظلدم 

؛ م  أجل نصرة المظلوم حرباً شعواء على الظالمي  وخرجوا يجاهدون في سبيل الله

الل  ابهعثنا م  أج  أن نطرج العباس م  عباسة غيزر »: مات ربعي ب  عامروماذا تعني كل

وم  جور اليغيان إلزى عزيل ، والآخرةالل  إلى عباست  وم  ضيق الينيا إلى سع  الينيا 

 . «الإسل  

الحجدداج  فددأمرعلددى الحجداج  أنكدرالددذي   (1)سددعيد بد  جبيددر فهدذاالتددابعي   أمدا

، سدعيد بد  جبيدر: قدال؟ ما اسدمك: وقال، يه في حقدنظر إل، عتقاله فلما صار عندهاب

ي أعلمَ باسمي منك: قال، بل شقي ب  كسير: فقال : قدال، هذا هو اسمي، بل كانت أ م 

: قدال، تعني محمد ب  عبد الله صدلوات اللده وسدلامه عليده: قال؟ ما تقول في محمد

، يدر مد  مضدىوخ، خير م  بقي م  البشدر، النبي المصطفى، سيد ولد آدم: قال، نعم

                                                 

م(سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد  415 - 664هـ =  54 - 54(سَعيد بن جُبَير)1)

وهو حبشي الأصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني  الله: تابعيّ، كان أعلمهم على الإطلاق.

لله بن عباس وابن عمر. ثمم كمان ابمن عبماس، أتا أتما  أهمل الكوفمة ه،م   و ه، أسد. أخذ العلم عن عبد ا

قال: أت،ألو ني وفيكم ابن أم دهماء؟ هعني سعيدا. قال الإمام أحمد بمن حنبمل: ق مل الح ماي سمعيدا ومما 

 على وجه الأرض أحد ألا وهو م  قر ألى علمه.
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: قدال، وخاصتهم، ولعامة المسلمي ، ونص  لله ولكتابه، حمل الرسالة وأدى الأمانة

وعداش ، ذهدب حميدداً ، هو الصدديق خليفدة رسدول اللده: قال؟ فما تقول في أبي بكر

: قال، ولم يبدل، لم يغي ر، ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه، سعيداً 

وخيرة الله ، هو الفارو  الذي فر   الله به بي  الحق والباطل :قال؟ فما تقول في عمر

وقتدل ، فعداش حميدداً ، ولقدد مضدى علدى منهداج صداحبَي ه، وخيرة رسدوله، م  خلقه

ز  لجي  العسرة: قال؟ فما تقول في عثمان: قال، شهيداً  ، الحافر  لبئر رومة، هو المجه 

جده ، علدى ابنتيده -^- صدهر رسدول اللده ، المشتري لبيت لنفسه في الجنة ولقدد زو 

ابد  عدم : قدال؟ فما تقول في علدي  : قال، وهو المقتول ظلماً ، النبي بوحي م  السماء

وأبددو الحسدد  ، وهددو زوج فاطمددة البتددول، وأول مدد  أسددلم مدد  الفتيددان، رسددول اللدده

: قدال؟ فدأي خلفداء بندي أميدة أعجدب لدك: قدال، سيدي شباب أهل الجنة، والحسي 

علم  ذلك عند الذي يعلم سرهم : قال؟ فأي هم أرضى للخالق: قال، أرضاهم لخالقهم

بدل أريدد : قدال، أنت أعلم بنفسك: قال؟ فما تقول في  : قال، تحقيق طويل، ونجواهم

إندي : قدال، لا بدد مد  أن أسدمع مندك: قدال، إذاً يسوءك ولا يسدرك: قال، علمك أنت

لَم  أنك مخال  لكتاب الله تعالى وهي تقحمك ، مور تريد منها الهيبةت قدِم على أ، لأعَ 

، إذاً تفسدد علدي  دنيداي: قال، أمَا واللهِ لأقتلنك: قال، وتدفعك إلى النار دفعاً ، الهلَكَةَ 

بل اخترها أنت لنفسك : قال، اختر لنفسك أي قتلة شئت: قال، وأفسد عليك آخرتك

اج أتريدد أن أعفدوَ : قدال، ةفوالله ما تقتلني قتلة إلا وقتَلك الله  مثلها في الآخر، يا حج 

ا أنت، إن كان العفو فم  الله تعالى: قال، عنك ، فاغتاظ الحجداج، فلا أريده منك، أم 

دم سدعيد، السي  والنطع يا غدلام: وقال دمك: فقدال لده الحجداج، فتبسَ  قدال ، ومدا تبس 

، فاسدتقبل القبلدة، اقتله يا غدلام: قال، وحلم الله عليك، عجبت م  جرأتك على الله

ززُ   إنزز ﴿: الوقدد ه  زز  وَجَّ هل ززذل  وَج  ززمَوَا ل  فَيَززرَ  لللَّ ضَ  السَّ زز َ  أَنَززا وَمَززا حَنليفًززا وَالأرَ   مل

كلي َ  رل  . [79: ]الأنعام﴾ال مُش 



  

 

 
 

 
  أسرة مبامركة    

فوه ع  القبلة: قال       . [115: ]البقرة﴾فث  وج  الل تولوا  فأينما﴿: فقال، حر 

نَزاكُ   وَ : فقال، كب وه على الأرض: قال ن هَا خَلَق 
جُكُ   ﴿ مل زرل ن هَزا نُط 

يزيُكُ   وَمل
فليهَزا نُعل

رَى  [55: ]طه﴾  تَارَةً أُخ 

فرفدع ، فما رأيت رجدلاً أَد عَدى منده لآيدات القدرآن الكدريم، اذبحوا عدو الله: قال

يه فلدم يمدضِ علدى : قدال، «الله  ل تسلِّ  الحءاجَ على أحي بعي »: وقال، سعيد كف 

واشدتدت عليده وطدأة  ، ماً حتى حم  الحجاجمصرع سعيد ب  جبير غير  خمسة عشر يو

: فإذا غفا غفوة استيقظ مذعوراً وهدو يصدي ، فكان يغفو ساعة ويفيق أخرى، المرض

، ثدم يبكدي؟ فديمَ قتلتندي: يقدول، هذا سعيد ب  جبير، هذا سعيد ب  جبير آخذ بخناقي

فدي  وورِي، فلمدا قضدى نحبده، رد وا عني سعيد بد  جبيدر، مالي ولسعيد جبير: ويقول

: قال؟ ما فعل الله بك فيم  قتلتهم يا حجاج: فقال له، رآهم بعضهم في الحلم، ترابه

 . وقتلني بسعيد ب  جبير سبعي  قتلة، قتلني الله  بكل امرئ قتلة واحدة

 على رسول الهدى فقد أمركم الله  -: عباد الله - هذا وصلوا

كَهَُ   نَّ إل  : فقال بذلك في كتابه
َ  وَمَلئل يَ  آمَنُزوا اللَّ

هَزا الَّزذل يُصَلُّونَ عَلَزى النَّبلز ِّ يَزا أَيُّ

لليماً   وَسَلِّمُوا تَس 
وا عَلَي  ل اللهم صدل  وسدل م علدى عبددك ورسدولك [56: ]الأحزاب. صَلُّ

 . وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة الراشدي ، محمد
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 لا وحدده، اللده إلا إلده لا أن وأشدهد. رضداه واتبدع أطاعده لمد  المعدز لله لحمدا

، ورسدوله عبداللده محمدداً  أن وأشدهد، إيداه إلا نعبدد ولا، سدواه لنا رب لا، له شريك

 بإحسدان هديده تبدع ومد  وأصدحابه آلده وعلدى عليده اللده صدلى واصدطفاه ربده اجتباه

 : بعد أما، ووالاه

 . مءمني  كنتم إن ورسوله الله وأطيعوا، الله عباد الله اتقوا

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   آمَنُوا   الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمدران﴾مُّ

102]. 

والشدعوب  الأممفي حياة  وأهميتهنق  مع العدل  وإياكم ما زلنا: أيها اوسونلم 

 . وهذا هو اللقاء الثاني

 :  عباد الله

 . الرحم  عرش يهتز وللظلم، والأرض السموات قامت لعدلبا  

 . القلوب ومءل ، الكلمة وجامع، الحق مفتا  العدل  

در البلاد في قام إذا  در الدديار عد  ارتفدع وإذا، عم   الكفدر مدع لتددوم الددول إن. دم 

 . حكم به يدوم ولا حقٌ  الظلم مع يقوم ولا، عادلة مادامت

داج  بد  ي  كدان ، وطغدى فدي ولايتده وتجب در، وسد  الثقفدي العدراَ  لما وليَ الحج 
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وا لطغيانه وجهروا بي  الناس بسوء ، الحس   البصري أحدَ الرجال القلائل الذي  تصد 

م ، وصدعوا بكلمة الحق في وجهه، أفعاله داج  أن الحسد  البصدري يدتهج  دمَ الحج 
فعَلِ

اج  إلى مجلسه؟ فماذا فعل، عليه في مجل  عام ، وهو يتمي دز مد  الغديظ، دخل الحج 

حقا، تبًّا لكم: وقال لجلا سه و يقول فينا ما شاء أن ، يقوم عبدٌ م  عبيد أهل البصرة، س 

واللده  لأسدقين كم مد  دمده يدا معشدر ، أو ينكدر عليده، ثم لا يجد فيكم مد  يدرد ه، يقول

يه أثا  فاخر إذا كان ي ريد قطعَ رأس إنسان بمكان ف -ثم أمر بالسي  والنطع ، الجبناء

، أو قطعدة جلدد، والنطع قطعة قمداش كبيدرة، حتى لا يلو   الدم  الأثاَ  يأتون بالنطع

ه ، ثم أمر بالسي  والنطع فأ حضِدر، لا يلو   الدم  الأثا ، إذا ق طع رأس  م  ي قطع رأس 

ه إلى الحس  بعضَ جنده، ودعا بالجلاد فمَث ل واقفا بي  يديه ا وأمرهم أن يأتو، ثم وج 

فشخصت  نحوه ، وما هو إلا قليل حتى جاء الحس   ، وانتهى الأمر  ، ويقطعوا رأسه، به

ك ، ووجفت عليه القلدوب  ، الأبصار   فلمدا رأى الحسد   السديَ  والنطدع والجدلادَ حدر 

ووقدار  الداعيدة ، وعدزة المسدلم، وعليه جدلال  المدءم ، ثم أقبل على الحجاج، شفتيه

هدا هندا يدا أبدا : وقدال لده، على حاله هدذه هابده أشدد  الهيبدةفلما رآه الحجاج  ، إلى الله

قون مدا ، هدا هندا: فما زال يوسع لده و يقدول، تعالَ اجل  هنا، سعيد والنداس لا يصدد 

وكدل  شديء جداهز لقطدع ، والسدي اف جداهز، والنطدع جداهز، طبعا ط لب ليقتدل، يرون

اج، رأسه حتى أجلسَه على ، ا أبا سعيدتعال إلى هنا ي: ويقول له، فكي  يستقبله الحج 

داج  ، ووضَعَه جنبه، فراشه وجعدل يسدأله ، ولما أخذ الحس   مجلسه التفدت إليده الحج 

، وبيدان سداحر، والحسد   يجيبده عد  كدل  مسدألة بجندان ثابدت، ع  بعض أمور الدي 

نوع م   -ثم دعا بغالية ، أنت سيد  العلماء يا أبا سعيد: فقال له الحجاج، وعلم واسع
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ولما خرج الحس   م  عنده تبعه حاجب  ، وود عه، وطي ب له بها لحيته -واع الطيب أن

، دعداك ليقتلدك، لقد دعاك الحجاج  لغير ما فعدل بدك، يا أبا سعيد: وقال له، الحجاج

ورأيدتَ السديَ  والنطدعَ قدد ، وإندي رأيتدك عنددما أقبلدت، والذي حدد  أنده أكرمدك

كتَ شفتيك ومدلاذي عندد ، يدا ولديَ نعمتدي: لقد قلت: حس فقال ال؟ فماذا قلت، حر 

 . كما جعلت النارَ بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل نقمته بردا و سلاما علي  ، كربتي

 : عباد الله

جعلده اللده سدببًا ، إن العدلَ م  أعظدم الفدرائض التدي افترضدها اللده علدى البشدر 

وجعل انعدامَده ، سعادة والأم وجعله الله تعالى سببًا لشيوع ال، لاستقرار حياة الناس

 . وهو حامي الأم ، فهو أساس  الملك، سببًا لزوال الأمم والمجتمعات

ى نفسه به  إلنَّ ﴿. . العدل المطلق. . فهو العدل، العدل بَلَغَ م  عظمته أن الله سم 

ة   ث قَالَ ذَرَّ
َ  ل يَظ للُ  مل العددل . . [36: فصدلت]﴾ عَبلييل وَمَا رَبَُّ  بلظَلَّ   للل  ﴿، [30: النساء]﴾ اللَّ

فجعدلَ لكدل جدان  ، أمر الله به البشرية منذ خَلَقَهدا ومندذ أقامهدا وأرسدل إليهدا الرسدل

دوا العددلَ فيمدا بيدنهم، عقوبةً مناسبةً للجناية التي جَناَهَا قِيم  حتدى لا ؛ وأمر الناس أن ي 

هم ولا تدول دولت هم ده ، ولدو كاندت كدافرة العدل  هو سِر  بقاء الأمم. . يزولَ ملك  وغياب 

در : قدال العلمداء. . هو سر  هلاك الأمم ولو كاندت مسدلمةً  إن اللده تبدارك وتعدالى يَن ص 

 . . ! ! ويهلك الدولةَ الظالمةَ ولو كانت مسلمةً ، الدولةَ العادلةَ ولو كانت كافرةً 

 :  عباد الله

 يسدع الإسدلام عدلف، الله شريعة عدل م  أوفى ولا أصد  ولا أتم ولا أعدل لا 
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 والمر وسدددي ، والضدددعفاء والأقويددداء، والغربددداء والأقربددداء، والأعدددداء الأصددددقاء

 . والر ساء

ن صِ   الناسَ مِ  نفسه -^-   دعدل الخلق هو محمأ قبدل وفاتده  -^-  قدام، ي 

ومز  ، مَ   كنُ  أخذُ  من  مالً بغيزر حزق فهزذا مزال  فليأخزذ منز ، أيها النا »: فقال

ه كنُ  جليُ  ل   إن -^-  رسول الله  أرادنعم ، «ظهرًا بغير حق فهذا ظهر  فليءلي 

يلقى الله خفي  الظهر م  دماء المسلمي  خميص الدبط  مد  دمداءهم كداف اللسدان 

 . -^-   وأمي يبأب أعراضهمم  

خالِ  ا أراد الحبيدب  . . بَي   الحق  جل وعلا أن الخلافَ لي  مبررًا لظلم الم    -لم 

ومَنعََت هم قريٌ  ظ لمًدا وعددوانًا ، ه أن يعتمروا ويَط وفوا بالبيت الحراموأصحاب -^-

يل ﴿: قال لهم رب  العزة تبارك وتعالى ءل وكُ   عَ   ال مَس  مَنَّكُ   شَنآَنُ قَو    أَن  صَيُّ رل وَل يَء 

هَيُوا هءلاء ! ! ظلم  أي لا يَحملن كم هذا الظلم  على أن ت واجهوا الظلمَ ب، ﴾ال حَرَا ل أَن  تَع 

د وا ظ لمَهم بظ لم   وكم م  الط وَاف حول بيت الله لا تَر  وا ومَنعَ  فقال تبدارك ، الذي  ظَلَم 

لُوا﴿: وتعالى يل مَنَّكُ   شَنآَنُ قَو    عَلَى أَلَّ تَع  رل  . [2: ]المائدة﴾وَل يَء 

ا خشِي أن ي، أحد  المنافقي  سَرَ  متاعًا م  أحد بيوت المسلمي  ه فلم  نكشَ  أمر 

بَِ  المسرو ، ألقى بالمتاع في بيت أحد اليهود وجعل اليهودي ي قسِدم ويَحلد  ، وض 

ولكد   ، وكدادت الأصدابع  ت شدير إلدى هدذا المندافق الدذي سَدرَ ، أنه ما سر  وما علدم

ث ونده ويقولدون  -^-  أولياءَه وأصحابَه جاءوا إلى النبي ونه وي حد  يدا : وما زالوا ي كل م 

ناَ عنه إلا خيرًا، اللهرسول  ؟ ! كي  تسمع إلى هدذا اليهدودي، هذا رجلٌ مسلمٌ ما عَلمِ 
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ئ ساحة اليهودي بر  ؟ كي  كذا. . كي  كذا؟ ! كي  تجعل المسلم هو الذي سر  وت 

فدإذا بالكتداب العزيدز يندزل بده أمدي    -^-  وزادوا م  إلحاحهم علدى رسدول اللده! 

هَززابَ ﴿: العددزة والجددلاليقدول رب . . السدماء علددى أمددي  الأرض
ل نَززا إللَي ززَ  ال كل َِ زا أَن إلنَّ

زيمًا  طَائلنليَ  خَصل ُ  وَل تَكُ   للل  كَُ  بَي َ  النَّا ل بلمَا أَرَاَ  اللَّ هَح 
زَ  إلنَّ  *بلال حَقِّ لل ر  اللَّ

فل زهغَ  وَاس 

يمًا  َ  كَانَ غَفُورًا رَحل هَزانُونَ  *اللَّ يَ  يَط 
ل  عَ   الَّذل

زاُّ مَز    وَل تُءَاسل زَ  ل يُحل أَنفُسَزهُ   إلنَّ اللَّ

انًا أَضليمًا   وَيُوَ مَعَهُ   إلذ  يُبَيِّهُزونَ مَزا  *كَانَ خَوَّ
   اللَّ ل

فُونَ مل هَط     النَّا ل وَل يَس 
فُونَ مل هَط  يَس 

ييًزا مَلُزونَ مُحل ُ  بلمَزا يَع   وَكَانَ اللَّ
لل    ال قَو 

ضَى مل أ  ،[105-102-: ]النسداء﴾ل يَر  وهكدذا بَدر 

دا لا يعندي أن يظلمده المسدلمون، القرآن  الكريم سداحةَ اليهدودي بهدذا . . فكونده يهوديًّ

وهددذا العدددل حمددل ، وبهددذا العدددل سَددادَ الإسددلام، العدددل قامددت السددماء والأرض

وه حتى مع أبغض الناس إليهم -^-  -أصحابَ رسول الله  . على أن ي طب ق 

ا فَتَ  الله  خيبرَ على   -^- اتفق يهود  خيبر مع رسول اللده -^-  رسول اللهلم 

ددءد وا نصددَ  الثمددار إلددى النبددي واتفقددوا علددى أن  -^-   علددى أن يزرعددوا أرضَددهم وي 

بقِيَهم النبي وفدي نهايدة الموسدم ، فيقوموا هم بزراعة الأرض ورعاية النخيدل-^-  ي 

عبددَ اللده بد  إلديهم  -^-  وأرسدل رسدول  اللده -^-  -ي قسمون الثمدار مدع النبدي

فقام عبد  الله ب  رواحة فقسم قسمة العدل التي يَرضى بهدا ، رواحة ليِ قسم بينه وبينهم

وه وقالوا، الله يزا »: فقدال، أرادوا أن يرشدوه. . يا عبدَ الله هذا لك: وجاءه اليهود فغَمَز 

 إلز  وواللز  الزذ  ل، والل  الذ  ل إل  غيره لأنزه  أبغزض خلزق اللز  إلز َّ ، معشر يهوس

ز  ، أحاُّ النا  إل َّ  -^- لرَسولُ الل ، غيره ولكنِّ  ل يحملن  والل  حُبِّز  لز  وبُغضل

يفَ علزيك  )أ  أظلمكز  بهدذا قامدت السدماوات : فقالدت اليهدود، «(لك  على أن أَحل

 . والأرض
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ولهدذا كدان رسدول  ؛ فالعدل هو الحق الذي نزلت به الكتب  وأ رسدلت بده الرسدل

 . . نع الناس أن يطلبوا حقوقَهم منهلا يم -^-  -الله

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم

 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا اله  أنشهد ألى توفيقه وامتنانه والحمد لله على إحسانه والشكر له ع  

الددداعي إلددى  -^-  -سدديدنا محمددد أنواشددهد  ،لشددأنه وحددده لا شددريك لدده تعظيمدداً 

 . له وصحبه وجميع أخوانهآرضوانه وعلى 

: اللهعباد 

علدى  بأذرعدهاخطبدوط يلتد   إلىكم حتى يتحول اه الحيءل   أن الإسلاملي  في  

ولا راد ولا مانع  لأمرهيبط  كما يريد لا معقب ، هب ما يريدجميع مقدرات البلاد ين

 . حتى هام  لتوجيهاته أو

وهدو ، والأرضوهو الحكومة والشدعب ، منهما أعلىهو الدستور والقانون وهو 

 . والعياذ باللهالذي لا ي سأل عما يفعل 

تقال في الحاكم قصدائد الشدرك والكفدر والخندوع كمدا قدال  أن الإسلاملي  في 

 : ك الشاعرلذ

  الأقددارشداءت  ما شئت لا مدا
 

 الواحدد القهددار فأندتفداحكم 
 

 . للحياة وجود كانفلان لولاك لما ا ي :حتى سمعنا م  يقول للحاكم
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فدلان الحداكم نحد  قبلدك عددم  يدا: فيها كبيرة مكتوب لوحةً أني شاهدت واذكر 

 . وبعدك ندم

بطدل  بأنده  نفسده صدد  ي   أن الحداكمبعد هذا المدي  والددجل كيد  لا نريدد مد  

 . الأوائلبما لم تستطعه  أتىوانه ، والإسلامالنصر 

 إذا الظدالم يدد علدى والأخدذ المظلوم بنصرة والتواصي بالعدل والتواصي العدل 

 أعظددم مد  هددذا فدإن ورعيددة ورعداة ومحكدومي  حكامًددا بدذلك وتواصددينا ذلدك فعلندا

 الجبدار لغضدب مجلبدة الظلم نفإ، Q الجبار غضب واتقاء الفت  شر لاتقاء الأسباب

Q . 

 السدماء إلدى دعوتده ارتفعدت ربده إلدى يشكو يده المظلوم رفع ثم ظلم وقع إذا و 

 . حجاب وبينه بينها لي  Q الجبار إلى ترفع حتى السماء أبواب لها فت فت  

 حتدى أجدل إلدى أمهلده، العدذاب مد  يزيدده حتى الظالم أمهل Q حينئذ شاء فإن

 يمهدل، انتقام ذو عزيز سبحانه فهو مقتدر عزيز أخذ أخذه شاء نوإ، العذاب م  يزيده

 . يهمله ولا الظالم

 ينصدرهم مد  المجتمدع ذلدك في يجدوا ولم ما مجتمع في المظلومون كثر وإذا 

 ذلدك أفدراد كدان اإذ، أيديهم على ويضرب يردعهم م  الظالمون يجد ولم ويءازرهم

 ترتفدع أن حينئدذ الخدوف كل فالخوف المظلوم ونصرة بالعدل يتواصون لا المجتمع

 Q الجبدار فيغضدب السدماوات إلى المظلومي  مئات أو المظلومي  عشرات دعوات

 . فيمحقه عدوه عليه ويسل  ويدمره فيهلكه كله المجتمع ذلك على

ي الصفوف -^- وق   فوجد أحدَ المسلمي  وبطنه كبيدرة قدد ، في معركة ي سو 

م أما عصا قصيرة فغَمَز  -^-  وكان في يد النبي، م الص امتدت أمام الص  أو تَقد 
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، «اسهول يا سَوَاس»: -^-  فقال له رسول الله ، وكان اسمه سَوَاد ب  غَزِي ة، بها في بطنه

يدا رسدول اللده أوجَعتَندِي : --  فقدال سدواد، أي تَسَاوَ مع إخواندك فدي الصد 

نيِ ه منده(. . فأَقِد  تَقَزيَّ   »: بغايدة التواضدع- -^-   فقدال الحبيدب، )يريد أن يأخذ حق 

ي  
هَقل  -^-  فكشد  رسدول اللده، إن بطني كانت مكشدوفة، يا رسول الله: فقال، «فاس 

غ  -^-  فأَكَدب  سدوادٌ علدى بطد  رسدول اللده، والناس فدي ذهدول، بطنهَ قب لده وي مدر  ي 

هِ  ي  ذا آخدرَ فخشديت  أن يكدون هد، حضر مدا تدرى مد  القتدال، يا رسول الله: وقال، خَد 

الحدافظ  القصدة ذكدر ]«. آخر عهدي أن يَمَ   جلدي جلدَك فأردت  أن يكون ، عهدي بك

 -^-  الشاهد  أن رسول الله .[في ترجمة سواد ب  غزية الأنصاري 3/121اب  حجر في الإصابة 

بَل ة والرسول الأعظم، يَق  تصَ  منه، وهو قائد الأ م  ق  م بل إن الناس الذي  كانت فيه، أن ي 

فلا تحمل ه إساءت هم علدى  -^- جفوة  البادية وغلظة  الأعراب كانوا ربما أساءوا إليه 

 . ظلمهم

فجداء قبدل انقضداء ، منه بعيرًا إلدى أجدل   -^-  جاء رجل قد اقترض رسول الله

طدل، يا محمد: فقال، المدة نيِ فإنكم يا بندي عبدد المطلدب قدوم م  )أي . . ! ! أد  إلي  دَي 

مَاطِ  دوا بده سدوءًا، حاضرون - -والصحابة، ل ون(قوم ت  وهدم  بده عمدر  بد  ، وهَم 

ع الرجدل -^-  حي  رأى سوءَ أدبه مدع رسدول اللده -- الخطاب فقدال ، فدرو 

وأن ، أن تزأمرن  بحسز  الأسال. . كنا أحوج إلى غير يذا من ، عمريا »: -^-  النبي

هُ : يا عمر، تأمره بحس  اليلا س  هَز  أسِّ إلي  بعيرَه وقل ع  ]رواه «عشري  سريمًزا جزِال مزا روَّ

ة. . ! ! البخاري[  . لهذا عاش الناس في سعادة. . فهذا عدلٌ يقوم به قائد  الأ م 

دا أقدام أركدان العددل فدي  -- وهذا هو أمير المءمني  عمر بد  الخطداب لم 

ده العددل  ، دولته كان ينام تحت الشجرة بدلا حدارس ولا رقيدب س  دا عددل ، يَحر  مدلأ لم 

 . قلوب الناس فلم يَخَ   م  الناس
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 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليما  [56: ]الأحزاب ًًتَس 
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 آمندوا الدذي  توثب د، الرشداد سدبيل لسدلوك عبداده مد  شداء مد  هددى لله الحمد

 وبئ  النار فلهم، بعدله الظالمي  وأضل، المعاد ويوم الدنيا الحياة في الثابت بالقول

 . العباد على ورحمته بفضله مقراً  حمداً  سبحانه أحمده، المهاد

 وعد ، والأندداد الشدركاء عد  تندزه، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد 

 صدلى، للعبداد رحمة ربه بعثه، ورسوله عبدالله محمداً  أن وأشهد، والأولاد الصاحبة

 فدنعم، التقدوى مد  وتدزودا، اللده ديد  علدى ثبتدوا الدذي  وأصحابه آله وعلى عليه الله

 : بعد أما، كثيراً  اً تسليم وسلم، التناد إلى بإحسان لهم والتابعي ، الزاد

هَزا يَزا﴿تعالى وراقبوه؛ فهو القائل: الله اتقوا: النا  أيها ي َ  أَيُّ قُزوا   آمَنُزوا   الَّزذل  اللّز َ  اتَّ

للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  س   . [102: ]آل عمران﴾مُّ

 :  عباد الله

لا يسدير إلا وحولده حدرس . . يجعل صاحبه في حب   دائدم  . . إن الظلم ظلمات

دج   بالسلا  ف مد  المظلدوم الدذي ي ريدد أن . . م  تخدو  لا ينام ولا يصدحو إلا وهدو م 

تَقِر  أو تستري . . يَنتقم منه ة لا يمكنها أن تَس  وَل ﴿: قال تعالى. الظلم حي  يشيع في أ م 

مَزززُ  الظَّزززاللمُونَ إلنَّ  زززا يَع  لً عَمَّ
زززَ  غَزززافل سَزززبَ َّ اللَّ زززطَُ  فليززز ل تَح  يَزززو    تَش 

رُيُ   لل مَزززا يُزززمَخِّ

يَتُهُ   يَوَال  مه  *الأبَ صَارُ 
َل فُهُ   وَأَف  تَيُّ إللَي هل   طَر  هل   ل يَر 

نلعل  رُلُوسل -32: ]إبراهيم﴾يلعليَ  مُق 

فدإذا ، فالله ي علِ  في كتابه العزيز ألا  يتصور الظالمِ  أن الله غافدلٌ عد  هدذا الظلدم، [33
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لا غفلدةً مد  اللده العزيدز جدل ، له يمد للظالم في الإمهال فهدذا مد  الاسدتدراجكان ال

 الأبَ صَارُ ﴿: وعلا
طَُ  فلي ل يَو    تَش 

رُيُ   لل مَا يُمَخِّ  . ﴾إلنَّ

ض صاحبه إلى جزاء أليم في هذه الدنيا: عباد الله فمهما يَط دل الزمدان ، الظلم ي عر 

د في أخذهفإن الله تبارك وتعالى لا بد ، بالظالم كمدا ، أن يأخذه على أ م  رأسه وأن ي شد 

لل  للظال »: -^- قال الحبيب فيظل  ، أ  يُمهل  ويعي  ل  فرصً  وأكثر -إن الل  لَيمُ 

له  -وييول ل  ف  حب  الأمان  وَكَزذَللَ  ﴿: Qثم قرأ قول اللده ، «حهى إذا أخذه ل  يُف 

  َ ذُ رَبَِّ  إلذَا أَخَذَ ال قُرَى وَيل يي  أَخ 
زي   شَزيل

ذَهُ أَلل مَ   إلنَّ أَخ 
ويقدول ، [3309]البخداري   ﴾ظَالل

هَا وَبلَ ر  مُعَيَّلَز   ﴿: Qالله 
يَ   عَلَى عُرُوشل َ  خَاول َ  ظَاللمَ   فَهل ناَيَا وَيل لَك   أَي 

يَ      قَر 
فَكَأَيِّ   مل

يي   ر  مَشل حب وحدة وفدي بعد أن كانت هذه القرية الظالمة تعدي  فدي بَ ، [35: ]الحد ﴾وَقَص 

 . عَاليَِها سَافلَِها -تبارك وتعالى -راحة يجعل الله

، وينتقم منه في الدنيا ثدم فدي الآخدرة، الظالم ي سل   الله  تبارك وتعالى عليه جندَه

 . (™) ولك  إياك أن تظ  أن تأخير الله غفلةٌ منه، قد ي ءخره

قتددددِرا ندددتَ م   لا تَظلمددد   إذا مدددا ك 

ن تَبدِدددهٌ تَندَدددام  عين ددددك والمظ   لددددوم م 
 

قبَدداه  إلددى الن دددَمِ   فددالظلم  تَرجددع ع 

 يدددعو عليددك وعَددي    اللددهِ لددم تَددنمَِ 
 

ًاً بقوتك غتر  تَ منفوب البط  م  نادي ، أنت تنام بعد أن ظَلَم  والمظلوم  قائمٌ بالليل ي 

ج الدعوة م  فَمِ المظلوم. . رَبِّ إن  مظلو  فانهصر: ويقول، ربه  فلا يمنعها مد ، تَخر 

تَ  لها أبواب السماء، الله شيء ف  تَ  لها أبدواب السدماء. . وت  ف  ولا ، إن دعوة المظلوم ت 

وعِت  وجلل  لأنصزرنَّ ل ولزو بعزي »: ويقول رب العزة جل وعلا، يَق  لها حجابٌ 
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دٌ م  الله أن ينصر المظلوم ولو بعد حي ، [(2/335أخرجه أحمد )]«حي   ! ! وَع 

حُوا بلمَا ﴿: Qيقول الله ، يَستعلي بجبروتهحي  يفر  الظالم بظلمه و  حَهَّى إلذَا فَرل

هًَ  فَِلذَا يُ   مُب للسُونَ  نَايُ   بَغ  ز ل رَبِّ  *أُوتُوا أَخَذ  يُ لللَّ يَ  ظَلَمُوا وَال حَم 
لَأ سَابلرُ ال قَو  ل الَّذل

فَقُيل

ي َ   . [35- 33: ]الأنعام﴾ال عَالمَل

والظلدم هدو الدذي يجعدل الحيداة قلقدةً ، ةالعدل هو الذي يجعل الحياة فدي راحد 

 -فاللده، العدل لي  فق  عدلاً في القضاء بل هو عددلٌ فدي كدل الأحدوال. . م ضطربةً 

يَ  آمَنُوا كُونُزوا ﴿: يقول جل وعلا، يدعونا أنا وأنت وكل  مسلم -جل وعلا
هَا الَّذل يَا أَيُّ

 وَلَو  عَلَى
س  ل شُهَيَالَ لللَّ ل

يَ  بلال قل امل رَبلي َ  قَوَّ يَي  ل وَالأقَ 
كُ   أَو  ال وَالل

فلو ، [135: ]النساء﴾أَنفُسل

إلن  كنتَ تشهد على نفسك أو علدى والدديك أو علدى أقاربدك لا بدد أن تقدول الحدق ﴿

وُوا أَ  لُوا وَإلن  تَل 
يل مَا فَل تَهَّبلعُوا ال هَوَى أَن  تَع  لَى بلهل ُ  أَو  يرًا فَاللَّ

يًّا أَو  فَقل
ضُوا فَِلنَّ يَكُ   غَنل و  تُع رل

مَلُونَ خَبليرًا َ  كَانَ بلمَا تَع  نا الله تبارك وتعدالى أن ن غدالِ  أو ن جَامِدل [135: ]النساءاللَّ ر  ي حذ 

 . فضلاً عما سوى ذلك، الظالم ولو كان هذا الظالم أبانا أو أخانا أو قريبنا

دتَفِد  شديئًا بهدذه  لأنده؛ مقًدا مَد   يجامدل الظدالم فدي ظ لمدهإن  أشد  الناس ح    لدم يَس 

جاملة أشي النا  حمقًا م  بزاع آخرتز  بزينيا ، وإنما بَاعَ آخرتَه ليِكسب غيره دنياه، الم 

الظلم جرثومةٌ متى فشت . . حينما لا يقول كلمة الحق، باع آخرته ليكسب غيره، غيره

ة  أهلكها الله   . Qفي أ م 

 : عباد الله

ورأن اعلموا     وظلدم الدوالي ، أشدها وَبَالاً ظ لم الحاكم لرِعيتدهالظلم و أعظم ص 
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دوا العددل فيمدا بيدنهم؛ أهلَ ولايته ق  بون الأئمدة والر سداء ليِ حق  . . لأن الناس إنما ينص 

وللمظلوم حقه م  ، الناس يختارون ر ساءهم لكي يأخذوا للضعي  حقه م  القوي

دل  علدى الددني، الظالم إذا صدار الدذي مد  . . ا السدلامفإذا صار الحداكم  هدو الظدالمَِ فق 

دل  علدى الددنيا  قديم الظلدمَ فق  ض العددلَ وي  قَدو  واجبه أن ي رسِيَ دعائمَ العدل هو الذي ي 

ولهذا كان أعظم الناس عند الله درجةً وأول الواقفي  في ظل عرش اللده يدوم ؛ السلام

 . خير البلاد والعبادفيه  ما إلى أمرنايهدي ولاة  أن اللهنسال  .«الإما  العاسل»: القيامة

 :  عباد الله

ندادَى يدوم القيامدة ليقد  فدي ظدل  عدرش اللده  لأن ؛ الحاكم العادل هو أول مد  ي 

ت  أمور  الناس ، وعاش الناس  فدي راحدة، الحاكم إذا عدل وأرسى دعائم العدل استقر 

ع الناسَ على الظلم  . فأما إذا جار وظلم فإنه ي شج 

فقددام أحددد المسددلمي  مدد  ، لددى المنبددر يخطددبكددان قائمًددا ع -- معاويددة

لاني -التابعي  وكان اسمه أبو م سلم الخَو 
يدا : قدال. نعدم: قدال، يدا معاويدة: فقال - (1)

أي غايتك في النهاية أنك ستصير في قبر ول  تخلدد »إنما أنت قبرٌ م  القبور ، معاوية

 كان لك شيءٌ ، «في هذه الدنيا
 
 ، إن جئتَ بشيء

 
، لم يك  لك شيءٌ  وإن لم تجئ بشيء

القددول  بددالحق : إنمددا الخلافددة  ، لا تحسددب   الخلافددة جمددعَ المددال وتفريقَدده: يددا معاويددة

دَلة مَع  بَاليِ بكدَر الأنهار ما صَفَت  لنا رأس  عيننا: يا معاوية، والعمل  بال  وأندت ، إنا لا ن 

                                                 

 م( 686 - 000هـ =  66 - 000(أبَوُ مُْ،لِم الخَوْلا ي)1)

عبد الله بن ثوب )بضم ف  ح( الخولا يّ: تابعيّ، فقيمه عابمد هاهمد،  عممة المذهبي برهحا مة الشام.أصمله 

من اليمن. أدرك ال اهلية، وأسلم قبل وفاة النبي صلىّ الله عليه وسلم ولم هر ، فقدم المدهنة في خلافمة 

وكمان هقمال: أبمو م،ملم  بمدارهّا.أبي بكر، وهاجر ألى الشام، وفي أكثر المصادر: وفاته بدمشق، وقبمر  

.حكيم هذ  الأمة
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العددل أقدام  أنت الذي لو أقمتَ . . أنت المسئول ع  هذه الأمة: يقول. . . رأس  عيننا

فإن عدلك سيمحو ظلمه وسيكش  ، ولو كان فيهم فاجر أو فاسد، م  حولك العدل

بدل سديتحولون ، لك  إذا كان الظلم منك أنت فلا ينفع عدل مد  دوندك، أمره ويبعده

 . بعد ذلك إلى ظلمة(

ف  ضدداربًا  إذا كددان رب  البيددت بالددد 
 

ق ص  شِدديمَة  أهددل البيددت كلهددم الددر 
 

بَداليِ بكَددَرِ الأنهدار مدا صَدفَت  لندا : يا معا وية: ا الرجل الصال يقول له هذ إنا لا ن 

إياك أن تَحِيَ  على قبيلة م  القبائل فيذهب : يا معاوية، وأنت رأس  عيننا، رأس  عيننا

 . حَي ف ك بعدلك )أي يذهب الظلم بالعدل( والسلام

مَت له في محضر يرحمك الله )قَبلِ النصيحة مع أنها : --فقال معاوية  ق د 

ددةِ محمددد بالعمددل بهددذه . . مدد  المددلأ قَبدِدل النصدديحة لأندده يعلددم أن الاسددتقرار فددي أ م 

  .وهكذا كان الصالحون وكان الناصحون، النصيحة(

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

له أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو أقول هذا وأستغفر الله أستغفر ال، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه وحده لا شريك له تعظيماً 

 . خوانهاله وصحبه وجميع آوعلى 

وم  الظلم شيوع المحسوبية والوساطة والرشاوى حينما ي وضَع الإنسان في غير 

دد الأمدر  لغيدر أهلده ، مكانه لأنه قريب م  فلان ب عَد الكفاءات م  أماكنهدا وي وَس  حي  ت 

حدي  تنعددم ، وليسدت علدى رغبدة فدلان، لأن هذه الكفاءات ليست علدى هدوى فدلان

ناسدب فدي المكدان المناسدب، الشورى ويضيع الحق حينمدا ، ، ولا يكدون الرجدل الم 

مزز  ولَّززى علززى «: -^- يقددول الحبيددب، فهددذا مدد  أعظددم الظلددم؛ يشدديع هددذا الجددو

المسزلمي  رجزلً وفزيه  مَزز  يزو أرضزى للزز  منز  فقزي خززان اللز  ورسزول  والمززممني 

فحدي  ،  [ ."خرجداههذا حديث صحي  الإسناد ولم ي": ( وقال3/92أخرجه الحاكم في المستدرك )

فت وظ   مَ   تهدواه ، يكون بإمكانكِ أو م  سلطاتكِ توظي   شخص  ما أو أشخاص  ما

ن دتَ اللدهَ  ك أو يَمِيل إليه قلب ك أو مَ   يدفع لك الرشوةَ على حساب الحدق فقدد خ  نفس 

ة  إذا شاع فيها هذا الجو فإنهدا تعدي  فدي حالدة مد  الحقدد ، ورسولَه والمءمني  والأ م 

 . والحسد

م ، حي  نرى هذه المظالم بعَد ع  موضدعه اللائدق بده ويتقدد  فئًا ي  حي  نرى شَابًا ك 

ه مم  اسدتطاع أن ي جامِدل أو يرشدو أو كدان حسديبًا أو نَسِديبًا فدإن هدذا مد  أندواع ، غير 

ر الأمم زوَالَكُ ﴿: الرشوة يقدول فيهدا تبدارك وتعدالى. . المظالم التي ت دم     وَل تَزأ كُلُوا أَم 
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زهُ    ض  ل وَأَن  زوَالل النَّزا ل بلزالإل ز   أَم 
يقًزا مل هَزأ كُلُوا فَرل

زا ل لل لُوا بلهَزا إللَزى ال حُكَّ  ل وَتُزي 
 بَي نَكُ   بلال باَطل

لَمُونَ  ويقصد القرآن بالحكام كل  م  كان قادرًا ويأخدذ رشدوةً ليِ ب عِدد ، [122: ]البقرة﴾تَع 

 . ير حقهأو ي عطيَ إنسانًا غ، إنسانًا ع  موضعه

كدان ، وم  الظلم عباد الله أخذ الناس بالشبهة ومعاملة الناس علدى سدوء الظد   

  -^-  وكدددان يعدددرفهم ، بالليدددل والنهدددار  -^-  المندددافقون ي سددديئون إلدددى النبدددي

ف بعضَ أصحابه بعضَ الأسماء، بأسمائهم   ومع ذلك لم نسدمع بدأن النبدي، وربما عر 

-^-  
 
فالأصل عندده أن الإنسدان بدريءٌ مدا لدم ينطدق ، عاقب واحدًا منهم على شيء

بيٌ  وإثمٌ كبيرٌ ، ويَتلف ظ ويسمعه الناس ذ  الناس بالشبهة ظلمٌ م  وإفكٌ يرى صاحب ه ، فأَخ 

سدرانًا مبيندًا د ،نداسأ  لدم وكدم ظ  ؛ عاقبةَ أمره عند اللده خ   أنداسواعتقدل  ،نداسأ  ب  وح 

اسرلوا »: يقدول -^-  يدبوالسبب بلاغات كاذبة وتقارير مغلوطدة ولهدذا كدان الحب

اسرلوا »: ويقدول، [( 252رقدم ) ، كمدا فدي ضدعي  الجدامع، ضعفه الألبداني]«الحيوسَ بالشبها 

هدذا هدو . . «فم  وجيت  ل  مطرجًا فطَلُّوا سزبيل ، الحيوس ع  المسلمي  ما اسهيعه 

ولا يجوز  ،العدل ألا ي ءخَذَ إنسانٌ بشبهة  ما دام لم يرتكب ما ي وجِب العقوبة. . العدل

بدزعم أن هدذا هدو السدبيل لكشد  ، سَو    الناس إلى التعذيب تحدت وطدأة الشدبهات

 . فهذا باطل. . الحق

ع ما يقولون عباد اللهوم  الظلم    ت على الناس لتِسَم  ت علدى ، الت نصَ  الذي يتنص 

هم ذنيده يدوم القيامدة ي وضَدع فدي أ  ، عباد الله ليسمع ما يقولون في مجالسدهم وفدي سِدر 

ذَاب في النار مَ  اسهملأ إلى حييث »: -^-  يقول رسول الله، الرصاص المغلي الم 

ون منز  -قو  وي  ل  كاريون زرُّ
رواه ]«صُزاَّ فز  أُذنَي ز  الآنُز  يزو  القيامز  -أو وي  يَفل
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ذَاب م  شدة الحرارة: والآنك، [البخاري هذا الرصداص ي وضَدع فدي ، هو الرصاص الم 

ت  . على الناس أ ذنَي  مَ  يتنص 

: وجاءه رجل فقال، كان قاضيًا على الكوفة -- سيدنا عبد الله ب  مسعود 

ط ر لحيت ه خمرًا إنا قد : --فقال ، )أي أن فلان هذا يشرب الخمر(، هذا فلانٌ تَق 

. . ولك  إن  يظهر  لنا شيءٌ نأخذ  به )أي لا نأخدذ النداس بالشدبهة(، ن هِينا ع  التجس 

  مَدر  يومًدا فدي سدكك المديندة فسدمع صدو --مر ب  الخطاب بل إن سيدنا ع

؟ ! أتددرى بيدت  مد  هدذا، يا عبد الدرحم : فقال -ومعه عبد الرحم  ب  عوف -غناء

درب )أي أنهدم يشدربون الخمدور(، هدو بيدت فدلان: قال. . لا: قال فمدا ، وهدم الآن ش 

﴿وَل : قال اللده ، عنه أرى أنا قد أتينا ما نهى الله، يا أمير المءمني : قال؟ ! ترى

وا﴾ س  لكد  ، )بالرغم مد  علمده --فانصرف عمر . ونح  الآن نتجس ، تَجَس 

 . لا يأخذ بالشبهة(

ولا سبيل إلى نجاة الأمم إلا بمحاربة ، ألوان الظلم كثيرة وفاشية في المجتمعات

 . هذا الظلم ومنع هذا الظلم

لا بي  المسدلمي  . . له  بها بي  الناسأمر ال. . العدل فريضة. . أيها الأحبة الكرام

قدال   -^-  فحينما جاء اليهود يحتكمون إلدى النبدي، بل بي  الناس ككل. . فحسب

ززززاُّ ﴿: اللددده تبددددارك وتعدددالى ززززَ  يُحل  إلنَّ اللَّ
ززز ل س 

كُ   بَي ززززنهَُ   بلال قل ززززَ  فَزززاح  وَإلن  حَكَم 

يلي َ  إن المُقسزيلي  »: -^-  بويقدول الحبيد، حتدى مدع اليهدود، [32: ]المائدة﴾ال مُق سل

الزذي  يعزيلون فز  حكمهز  ، وكلها ييي  يمزي ، على منابر م  نور على يمي  الرحم 
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 بشددر ( 12/211) العددادل الأميددر فضدديلة بدداب، الإمددارة كتدداب فددي مسددلم رواه«]وأيلززيه  ومززا وُلُّززوا

أو قضاةً سواءٌ كانوا حكامًا ، أي هم الذي  يعدلون في أحكامهم، [. عمرو اب  ع ، النووي

بل إن العدل بدي  . . كل هذه ولايات. . أو آباءَ في البيوت، أو أمراءَ أو ر ساءَ مصال 

دهِده علدى  -^-  فقد جاء رجل اسمه بشير ب  ثعلبة إلى النبي، الأولاد أمر الله به ي ش 

، «؟ أعطيتَ سائرَ ولدك مثلَ ما أعطيتَه، يا بشير»: فقال، أنه أعطَى ولدَه الن عمان حديقةً 

اُّ أن يكونزوا فز  البلزرِّ لز  سزوالً »: قال. . لا: قال
فاعزيل »: قدال. نعدم: قدال؟ ! «أَتُحل

لا يشهد على ظلم(  -^- )أي أنه. . «إن  ل أشهي على جور»: -^- وقال، «بينه 

ي ة»: وقال
 . «ساووا بي  أولادكم في العَطِ

ق العدل  على كل المسدتويات  سدتوى الأسدرة فدي علدى م، ي ريد الإسلام أن يتحق 

وعلدى مسددتوى ، وعلددى مسدتوى المديندة، وعلدى مسدتوى الإدارة والمصدلحة، البيدت

لا بدد أن يكدون كدل إنسدان ، وعلى مستوى الخلافة، وعلى مستوى الدولة، المحافظة

 . وبهذا تستقر أمور الناس، في موقعه عادلاً 

 ؟ م  واجب الأمة في مواجهة الظللهم

ة واجبٌ في مواجهة أو ، فلا يكفي أن نعرف الظلم وتسكت؛ هذا الظلم على الأ م 

بل لا بد أن يكدون لكدل مندا دورٌ فدي تحقيدق ، أن نجل  فنتلاوم على الظلم الحاصل

إن النا  إذا رأوا الظال  فلز  »: -^- يقول، العدالة وفي تحقيق المساواة بي  الناس

ه  بعقاب  م  عنيه إن ، [جه أبدو داود والترمدذي أخر ]«يأخذوا على ييي  أوش  اللُ  أن يَعُمَّ

وه، م  حق الراعي على رعيته أن ينصحوه م   قدام أبدو بكدر. . وإذا مال وانحرف أن ي قو 

ذَ : أيها الناس: حي  تول ى الخلافة وقال-- القوي  فيكم ضعيٌ  عندي حتى آخ 

دذَ الحدق  لده، الحق  منه  --وقدام عمدر ، والضعي  فديكم قدويع عنددي حتدى آخ 
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مُزونل : أيهزا النزا »: لفقا لدو رأيندا فيدك : فقدال رجدل، «لزو رأيزهُ  فز َّ اعوجاجًزا فقوِّ

ي ِ   مناك بحد  الس   . اعوجاجًا لَقو 

ة حينما تقوم بواجبها فلا يستطيع الظالم أن يسير إلى النهايدة  ضدرب اللده  . . الأ م 

: قدال؟ ! ظلم كي ، وهو فرعون، كي  ظلم، لنا مثلاً بأكبر الظلَمة على وجه الأرض

مَُ  فَأطََزاعُوهُ ﴿ هَطَفَّ قَو  وتَجَب در علديهم ، أي ظَلَمَهدم فاسدتكانوا لده، [53: ]الزخدرف﴾فَاس 

واللده جدل وعدلا حدي   ،فعبدوه م  دون الله، أنا رَب كم: قال لهم، فركعوا تحت قدميه

إلنَّ ﴿: فقدال، إنمدا وصدفه وكدل  مَد   سداعده، وص  فرعون بدالظلم لدم يصدفه وحددَه

لي َ  نَ وَيَامَانَ وَجُنُوسَيُمَا كَانُوا خَاطلَ عَو  ر 
دة إذا رأت الظدالم ، [2: ]القصص﴾فل فلا بدد للأ م 

أي  مستوى م  . . الأب في المنزل، المدير في المدرسة، على أي مستوى، أن تَنصحه

ن صَ  ليِ قام العدل  بي  الناس، مستويات القيادة في الأمة ة وهذا واجب  الأم، يجب أن ي 

. . لأن  قلبَه رَ   للمظلوم؛ لم نَرَ في تاريع البشرية ظالمًا رجع ع  ظلمه. . حتى تنهض

 : بقوة العمل، إنما تأخذ الأمم حقوقَها بقوة النصيحة. . لم يحد  هذا

 ومددددا نَي ددددل  المطالددددب بددددالت مَن ي
 

يَا غِلابَدددددا ن  خَدددددذ  الدددددد   ولكددددد  ت ء 
 

ها  وحدي  تَن شَد  ، وي هلكهدا اللده  جدل وعدلا، الظلدم  حي  تَسكت  الأمة  كل ها سيعم 

. حي  تمتنع ع  دفع الرشدوة. . الأمة  وتنهض  لمحاربة الظلم في كل أشكاله وأصنافه

حي  تدعو الناس إلى العدل ولو كدان فدي . . حي  تقول كلمةَ الحق ولو على نفسك. 

ةٌ عليك ويمدلأ ، الدنيا سدعادةً  حي  يكون هذا فإن الله تبارك وتعالى يملأ. . ذلك مَضر 

 . الحياةَ استقرارًا ورخاءً 

قدديم فينددا العدددل وأن يرفددع عنددا وعدد  أمتنددا الظلددم  أسددأل  اللدده العلددى العظدديم أن ي 

ي م  . والض 
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 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى نَّ إل : فقال
َ  وَمَلئل وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ

هَزا الَّزذل النَّبل ِّ يَا أَيُّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 

     

 أحمدده ،وعلمداً  رحمدةً  شديء كدل ووسدع، علمداً  شديء بكدل أحداط، للده لحمدا 

 . والضلال الفسق أهل حال م  بالله وأعوذ، حال كل على سبحانه

 اللدده عبددد محمددداً  أن وأشددهد، لدده شددريك لا وحددده، اللدده إلا إلدده لا أن وأشددهد 

 بإحسدان لهدم والتدابعي  وأصحابه وآله عليه الله صلى، وأتقاها البرية أزكى، ورسوله

 : بعد أما، تسليماً  وسلم الدي  يوم إلى

دى فيجداز، اللده إلى فيه رجعونت   يوماً  تقواوا، الله اتقوا: نا ال أيها  إن، بعملده لاً ك 

يره، ومد  يعمدل مثدال ذرة شدراً  خيراً  ذرة مثقال يعمل فم ، فشر شراً  وإن، فخير خيراً 

   .يره

 ،عظيمدة ومعصدية   ،خطيدرة حديثنا فدي هدذه الددقائق المباركدة عد  آفدة  : عبااد الله 

 . كبيرة وجريمة  

 . الإسلاميةمتنا أ  كل مصيبة وقعت وتقع في  أصلهي والمعصية  فةالآهذه 
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 . ع  دينهم وإبعادهمزعزعة المسلمي   الآفةعبر هذه  الإسلام أعداءاستطاع 

 هذه الجريمة بسببها بيعت البلاد لغير أهلها، واحتل المحتل بلاد المسلمي . 

 على الدنيا السلام.قل خصلة إن وجدت بي  الناس ف

 .الخيانة إنها آفة
يردد النبي المصطفى  هكذا كان، ولا دي  لم لا عهد له ،له أمانةلم  لا  إيمانفلا 

 م  خطبه. في كثير  

فقددت الأمدة وبسببها تكب دت الأمة الخسائر، دخلت في حروب، بل وا سقطت دول، 

نده لا يسدق  عظديم مد  أواعلمدوا  ،خير رجالاتهدا وفرسدانها، بدل وعلمائهدا ودعاتهدا

 بالخيانة. إلاالعظماء 

 كان مال، سواءً  والخيانة هي التفري  فيما يءتم  الإنسان عليه، وهي كبيرة م  الكبائر

نعدوذ بدك مد   إنداللهدم ا وهدي كبيدرة مد  الكبدائر.أو ولد ،علم،  أو دي ، أوعرض  أو

 الخيانة.

نتكلم معكم ع  الخيانة و أمتنا الإسدلامية تمدر  فدي هدذا الزمدان :  اوساونلم   أيها

ض الأمددة ، حَدد   عظيمددة ونددوازلَ شددديدة ونكَبددات متلاحقددةبم سدداهم فيهددا بشدددة تعددر 

 . وتارات د وهو أنكى د م  أبنائها، تارة م  أعدائها، لخيانات متعددة

 .وأبكي حي  يخدعني الصديق…ي خادعني العدو فلا أبالي

ها     جِلددتها، فمدا أشدد 
ِ
ة  م  رجالها وأبنداء  أن  ت طعَ  الأم 

 
، ومدا  أقسى شيء مد  طعندة 

! إنها الخيانة القبيحة التي لعنتَ هدا كدل  الشدرائع 
، وما أقساها م  محنة  أبشَعَها م  نكسة 
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يرة، وآخِرتده  وء الس  نياه بس  السماوي ة والقواني  الأرضي ة، وكفى بالخائ  إثمًا أن ه ابتاعَ د 

 بغَضَبِ الرحم .

 . أن يخونك م  تتوقع منه العونلك  الأقسى ، كل الخيانة قاسية ومريرة ، نعم

ئۆ  ) :قال تعالى، رأس كل خطيئة وعنوان كل جريمة مهما دقت أو جلت الطيان  إن

   (ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 الخيانة قَبيحة في كل  شيء، وبعضها شرع م  بعض، ولي  مَد  خاندك فدي فَل د   

 كمَ  خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائمَ.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) :ثقيلة ثقيلة قال تعالى مانةولهذا كانت الأ

  (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 

ززاُّ قددال اللدده تعددالى:  ،هددل الخيانددة بعيدددون عدد  حددب اللددهأ ززَ  لَ يُحل ﴿إلنَّ اللَّ

هل الخيانة بعيدون ع  هداية الله قال سبحانه: ﴿وَأَن  الل هَ أ[،52]الأنفال: الطَائلنليَ ﴾

دِى كَ  خَائِنيَِ ﴾]يوس : لاَ يَه  [، وجمع الله جل وعلا بي  الخيانة والكفر فدي 52ي دَ ال 

﴾]الح :  ور  ان  كَف  ل  خَو   [. 32قوله جل  وتعالى: ﴿إنِ  الل هَ لاَ ي حِب  ك 

 أبدو]رواه  « ل تطز  مز  خانز  »: ر منها بقولدهكان يحذ   -^-  والرسول الكريم 

بزَس  ب  م  الءزوع فانز  أعوذالله  ان   »: ويقول ئهويستعيذ بالله منها في دعا، داود[

 . [النسائي]رواه ”. . . وأعوذ ب  م  الطيان  فِنها بَس  البيان . .  . ،الضءيلأ

م  سمات  فهي سمةٌ ، ثلثه أوالنفا  ربعه  أركانم   رك ٌ  :الأحباب أيهاوالطيان   
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-^-  قال النبي ؟ ! نفا وإلا فكي  سي خفي خيانته إلا بال، فالخائ  منافق، النفا ، 

متفددق «]وإذا ائززهم  خززان، وإذا وعززي أخلززف، إذا حززي  كززذب: آيزز  المنززافق ضززل »: 

 . [عليه

وإذا ائززهم   ، وذكددر منهددا :خالصززا نافقززامكززان مزز  كزز   ربززلأ  أ © أخددرى:وفددي روايددة 

 .[متفق عليه«]خان

ل لكز  غزاسر لزوا»: -^- -قوله وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون ل

رَة فلن: يو  القيام  يقال  . [متفق عليه]«يذه غَي 

مد  المدال العدام الدذي ا تمندت عليده،  الأمدة أمدوالوالغدرة هي الاختلاس مد  

 والغدر حرام في كل عهد بي  المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا.

وإن انددس  بدي  النداسَ وإن عدرف كيد  يرت دب أمدوره بحيدث لا  الخائنَ عبااد الله 

 ؟ ! تض  أمام عباد الله فأي  يذهب يوم القيامةي ف

، وكانت رمزًا تجمع شتات المسلمي ، بالخيانة أ سقطت دولة الخلافة الإسلامية 

وأقدام أعددا نا فدي كدل  مدوط  وإقلديم ، فتمزقت أوطان المسلمي  إلى بلدان وأقداليم

الترهيددب ينفددذ سياسددتهم بالترغيددب و، مدد  رحددم اللدده إلاسددلطانًا مواليًددا لنفددوذهم 

بالخيانة عمدوا إلى مناه  التعليم والتربية فصبغوها بصبغتهم في الضدياع ، والحماية

 . والانحلال

بعدد أن  إلافلم يستطع الغرب أبدًا أن يغزوندا عسدكريا ، وبالخيانة تم غزونا فكريًا

زمنا فكريا ل بالمهمة الخونة م  أبناء جلدتنا، ه   . لك  تكف 
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عددت الأمددة وتتجددرع بسددببه ك السددلا  الددذي تجر  بسددلا  الغدددر والخيانددة ذلدد 

علدى  الأعدداءوع  طريقه فقدت الأمة أعظم قادتها وخلفائها مم  أعجَدزَ ، المرارات

ته يهود، مر التاريع وعمر قتله أبو لءلءة المجوسدي، وعثمدان قتلتده يدد ، فالرسول سَم 

 . اريعم  العظماء عبر الترضوان الله عليهم الغدر، وعلي والحسي  وغيرهم 

 : أيها اوسونلم 

سُزولَ  يَا﴿ : قال الله تعالى في محكم تنزيله  زَ  وَالرَّ يَ  آمَنُزوا ل تَطُونُزوا اللَّ
هَا الَّذل أَيُّ

لَمُونَ  هُ   تَع  كُ   وَأَن 
 [27: ]الأنفال﴾ وَتَطُونُوا أَمَانَاتل

يَ  آمَنُوا يَا﴿ جيدا  تأملوا   
هَا الَّذل  إنمدا ،الدذي  كفدروا أيهايا  ،اسالن أيهايا  :لم يقل ﴾أَيُّ

 ن م  المءمني  خونة.أرسالة  إنها،الذي  امنوا  أيهايا 

 . والرسول هذه ثانية وتخونوا أماناتكم هذه ثالثة، هذه واحدة، لا تخونوا الله

 فعدم تحقيدق لا إلده إلا اللده فدي الدنف  خياندة للده،، ههي الإخلال بحقوق: فخيانة الله

لله، تعطيل فرائض الله، أو تعدي حدوده أو انتهاك محارمه، كلها  عبادة غير الله خيانة

  خيانة لله، عدم تحكيم شرع الله ً يعتبر خيانة لله.

فانده خدان  تأمندهخان الله وضيع فرائض الله فدلا  شيء. م واذا خنت الله خانك كل 

 وهو الله.، منعم عليه أول

عتبدر خياندة للرسدول. علدى قولده، ت   نفتقديم قول فلان أو الولي فدلا 

 وترك سنته مع علمنا بها خيانة للرسول. 

 الطع  في السنة إما رواية أو دراية. خيانة لرسول الله.  

الطع  في حمَلة السنة سواءً كدانوا الصدحابة أو مد  أتدى بعددهم مد  حمَلدة الشدريعة  
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 للناس خيانة للرسول. 

 ومحاربتهم خيانة للرسول. ل بيته الطاهري آالطع  في زوجاته و 

سُولَ  يَا﴿  َ  وَالرَّ يَ  آمَنُوا ل تَطُونُوا اللَّ
هَا الَّذل  أبدونزلدت فدي  الآيدةهذه  [27: ]الأنفدال﴾ أَيُّ

ن تعاونوا أالحكم في يهود بني قريضة بعد  -^- النبي  أرادلبابة ب  عبد المنذر حي  

 فأرسدله ،ابة نستشيره وكان حلديفهملب أباابعث الينا  :فقال بنو قريضة مع كفار قري ،

 فدر    ،والصبيان يبكدون النساء، وأجه  ليه الرجال،إوه قام أفلما ر ،رسول الله اليهم

، حلقده إلدىبيدده  وأشارنعم  :قال ؟لبابة هل ننزل على حكم محمد أبايا :وقالوا  ،لهم

ال  قزيما  مز  فو الل  ما ق ":لبابة أبوقال  وهذا كان سرا كشفه لهم. ،نه الذب أ يعني

المديندة وربد  نفسده فدي  إلدىوعداد  ،"مكانهما حهى عرف  انز  خنز  اللز  ورسزول 

بزرح مكزان  أل  ":سارية م  سواري المسجد النبوي وكانت م  جذوع النخدل وقدال

لو جالن  لسهغفر   ©:فلما علم رسول الله قال ،"فيما صنع  حهى يهوب الل  عل 

علدى هدذه الحدال  وأقدام،  ®يقض  الل  في  مزا يشزال ل  واذ قي فع  يذا فل  اطلق  حهى

درب  فدي  فتحلده حتدى يتوضدأ ويصدلي، في وقت كل صلاة امرأته تأتيهست ليال  ثدم ي 

كل فيه  شديئا آشديد عدة ليال لا في حر    ،عظيممر   أفكنت في " :لبابة أبوالجذع قال 

 ."ييتوب الله عل أوالدنيا  فار أ  هكذا حتى  أزالشرب وقلت لا أولا 

د حيث لم يطلع عليه أحد  -^- كان أبو لبابة يستطيع أن يخفي ما فعله ع  النبي د  

م  المسلمي ، وأن يستكتم اليهود أمره، ولكنه تذكر رقابة الله عليه، وعلمه بما يسر 

عليه، وهو الذي ائتمنه على ذلك السر،  – -^-  -ويعل ، وتذكر حق رسول الله 

ا، وأقر بذنبه واعترف به، وبادر إلى الصد  والتوبة فكانت ففزع لهذه الزلة فزعا عظيم
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 :م سلمة قوله تعالىأفي السحر وهو في بيت  فنزلت توبته على رسول الله نجاته،

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )

 .  (ڳ ڳ

 "،دهلا والله حتى يكون رسول الله هو الدذي يطلقندي بيد ":فثار الناس ليطلقوه فقال  

 . طلقهألصلاة الصب   -^- -فلما خرج رسول الله

ددلاة أمانددة،  أمانددةوليسددت  ،أماندات إنهدداأمدا الثالثددة: وتخوندوا أماندداتكم.  واحددة فالص 

  والوضوء أمانة، والوزن  أمانة، والكَيل أمانة، ، وأشد ذلك الودائع .

اب المعداملات فليحذر الموظ  م  خيانة الأمانة، بتعاطي الرشوة، أو إتعاب أصح  

وتأخيرهم بقصد التسل  فإنها خيانة للأمانة. وليحدذر أصدحاب المناصدب والمراكدز 

م  التخوض في المال العام دون وجه شرعي، فإنها خيانة للأمانة. وليحدذر كدلٌ مد  

الزوج والزوجة، م  علاقة محرمة، فإنها خيانة للأمانة. وليحذر كل راع  مسءول عد  

 ءم  عليه. رعيته م  خيانة ما است

زهُ   قال تعالى: ﴿ كُ   وَأَن 
سُزولَ وَتَطُونُزوا أَمَانَزاتل زَ  وَالرَّ يَ  آمَنُزوا ل تَطُونُزوا اللَّ

هَزا الَّزذل يَا أَيُّ

لَمُونَ﴾  ،تَع 

 .الأمانةهل أنعوذ بك م  الخيانة اللهم اجعلنا م   إنااللهم 

 : م الخيانة إلى ثلاثة أقسامنستطيع أن نقس   

 . ةيانة عوى اوستلمى العاوي: الأول

 . ةيانة عوى  ستلمى الأ ة: الثاني



  

 

 
 

 
  «4»الخيامنة     

 . ةيانة عوى  ستلمى الأفراد: الثالث

أما الخيانة على المستوى العالمي فإنها الخيانة التدي فدا  عفنهدا ونتنهدا فدي كدل  

وفدي البيدت ، خيانة يخط  لها في البيت الأبيض، إنها خيانة عالمية، البقاع والأصقاع

، ومدروراً بحلد  الأطلسدي، مروراً بمنظمة هيئة الأمم المتحدة، في الكرمل الأحمر 

كل هذه الهيئات وكل هذه المنظمات وكدل هدذه ، ومروراً بالنظام والاتحاد الأوروبي

الشددعوب المسددلمة إنهددا خيانددة ، الأحددلاف الدوليددة تءصددل الآن للخيانددة تأصدديلاً 

 ها .المستضعفة، في فلسطي  وكشمير، وتركستان ، وغير

لقدد جلد  ؟ هذه الخيانة العفنة النتنة التي تمارس على خشدبة المسدر  العدالمي

النظام الغربي على مقاعد هذا المسر  العالمي ليصفق بقوة وحرارة وجدارة للجندي 

وق  النظام الغربي الخدائ  كلده ليصدفق ، الجبان الغشوم الظالم ، والصليبياليهودي

بل على مرأى ومسمع مد  ، لا  لا م  وراء ستاربل ليمنحهم الس، لهءلاء المجرمي 

 ، العالم كله

، إنه عدالم لا يعدرف إلا الخياندة؟ ! وأي شيء تنتظر هذه الأمة؟ ! ماذا تنتظر الأمة

؛ فأي  المسلمي  ونخوتهم وحميتهم فدي وعالم لا يقر إلا لغة الحرب ولغة الرصاص

 . الدفاع ع  إخوانهم

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، ظيمبارك الله لي ولكم في القرآن الع

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

، سدبحانه أحمدده، عددم مد  الخلدق وخالق، النقم ودافع، النعم مولي لله الحمد 

 . شكر لم  بالزيادة تأذن وقد وأشكره، أهل للحمد وهو

، ورسدوله عبدده محمدداً  أن وأشهد، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد 

 : بعدو، الدي  يوم إلى كثيراً  تسليماً  وسلم وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى

ما خدان الغربدي : أقول بملء الفم وبأعلى الصوت: ةيانة عوى  ستلمى الأ ة: ثالثاً

وما تولى الرجل الغربي قيادة العدالم وقيدادة ، أمة الأمانة ع  الأمانةإلا يوم أن تخلت 

وأندا أعدي ، فلقد خانت الأمة ربها ورسدولها؛ الأمة إلا يوم أن وقعت الأمة في الخيانة

يَ  آمَنُزوا ل ﴿: قال تعالى، لقد خانت الأمة ربها ورسولها، كل لفظة أرددها
هَا الَّزذل يَا أَيُّ

َ  وَ  لَمُزونَ تَطُونُوا اللَّ زهُ   تَع  كُ   وَأَن 
سُولَ وَتَطُونُوا أَمَانَاتل ل »: ﴾ قدال ابد  عبداس الرَّ

ول تطونززوا أمانززاتك  ، ول تطونززوا الرسززول بهززر  سززنه ، تطونززوا اللزز  بهززر  فرائضزز 

 . «بهضييعها

، وضيعت الأمانة يدوم أن وسددت الأمدر إلدى غيدر أهلده، خانت الأمة ربها ونبيها

يحدد   -^- ا لتضييع الأمانة كما في صحي  البخاري أنه كدان وهذا هو تفسير نبين

 -^- فمضدى النبدي ؟ متدى السداعة! يا رسول الله »: فجاء أعرابي فقال، الناس يوماً 

أيد  : فلما قضى النبي حديثه سأل ع  الأعرابي وقدال، في حديثه ولم يجب الأعرابي

إذا »: -^- فقال النبدي ! ل اللهها أنا يا رسو: فقال الأعرابي؟ السائل ع  الساعة آنفاً 

؟ فكي  إضاعتها يا رسدول اللده: فقال الأعرابي الفقيه ،«ضُيع  الأمان  فانهظر الساع 

 . . [البخارى رواه] « إذا وسي الأمر إلى غير أيل : قال! 
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لقدد صدرنا كمدا قدال   ،إلا مد  رحدم اللده ،لقد وسد الأمر إلى غيدر أهلده! ووالله 

 : الشاعر

 يحمددي الدذئب عنهددا وراعدي الشداة
 

 فكي  إذا الرعداة لهدا الدذئاب
 

 وفي مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحي  م  حديث أبي هريرة أن النبي  

ويكزذب فيهزا ، يصيق فيهزا الكزاذب؛ سيأت  على النا  سنوا  خياع »: قال -^-

ومز  : قيز ، وينيق فيها الرويبض ، ويطون فيها الأمي ، ويمتم  فيها الطائ ، الصاسق

 . » الرج  الهاف  يهكل  ف  أمر العام : قال؟ ! الرويبض  يا رسول الل 

صدار المثدل ، أو فنانداً مد  الفنداني ، لقد صار المثل الأعلى لأولادنا لاعب كدرة  

وعلدى أنهدم ، وقددم هدءلاء علدى أنهدم المثدل، الأعلى لكثيدر مد  أولادندا هدم هدءلاء

د الأمر إلدى ووس  ، هاد أو ليفكر في العلمحتى لا يخرج الولد ليفكر في الج، القدوات

ومدد  الددذي تددذلل لهددم ؟ ! فمدد  الددذي تصددفق لهددم الجمدداهير المخدوعددة، غيددر أهلدده

وكثير منهم يجب ، هذا؟ ! وتفت  لهم جميع الأبواب، وتيسر لهم الأسباب، الصعاب

ووسدت الأمر إلى غير ، ولك  الأمة الآن قلبت الموازي ، (™) أن يقام عليه حد الله

 . ووقعت في الخيانة، أهله

فدإن اتقدى العدالم ، والعلم أمانة، فالكلمة أمانة 

وإن زور بهدذا العلدم الفتداوى لدذوي ، ربه وأدى ما يدي  به لله بحكمة بالغة فهو أمي 

يعلمز  فكهمز  ألءمز  اللز  يزو   َ  عز  علز   م  سُ  «: -^- قال ، السلطان فهو خائ 

وم  تعل  العلز  ليءزار  بز  العلمزال أو ليمزار  بز  السزفهال أو ، م  نار قيام  بلءا   ال
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 علدى تعليقده فدي الألبداني أحمدد وصدححه أخرجده]»ليصرف ب  وجوه النا  إلي  فهو فز  النزار 

. [(223) المشكاة

فقد يجل  المسلم مع أخيه ويخرج بعد ذلك لينقل كل ما دار ، والمجال  أمانة 

فكم مد  النداس ، إنما المجال  بالأمانة؛ م  فعل هذا فهو خائ ، المجل بينهما في 

وكدم مد  زوجدة قدد خاندت ! وكم م  زوج قدد خدان زوجتده! م  قد خان هذه الأمانة

- فدإن النبدي ، وكذلك خيانة الكلمدة، الخيانة العفنة المعروفة بالزنا: وأقصد! زوجها

إن مز  أشزر  »: --يقول كما فدي صدحي  مسدلم مد  حدديث أبدي سدعيد  -^

لاسديما إذا ، «النا  يو  القيام  الرج  يفض  إلى امرأت  وتفض  إلي  ضز  ينشزر سزريا 

فديجل  علدى المقهدى أو بدي  زملائده فدي الوظيفدة ، كان السر متعلقاً بأسرار الفدراش

أو تجلد  المدرأة لتحدد  زميلاتهدا ، ليحد  بكل ما دار بينه وبي  امرأته في الفراش

 . وهذه خيانة عفنة، ار بينها وبي  زوجها في الفراشبما دوجيرانها 

عت هدذه وكم أم قد ضدي  ! فكم م  الآباء م  قد خان هذه الأمانة، والأولاد أمانة  

فدإن ! وظ  أن وظيفته أنده ممثدل لدوزارة الماليدة فحسدب، فترك الوالد أولاده! الأمانة

مدع أنده لدو جلد  بدي  ، وجد عنده رمق م  الوقت قتلده قدتلاً بدالجلوس أمدام التلفداز

فكيد  إن تكلدم ، أولاده ولو كان صامتاً لا يتكلم ففي جلوسه م  عمق التربية ما فيده

ر بالله ورسوله أو إلدى ، وكي  إن تكلم فأخذ أولاده إلى بيدت مد  بيدوت اللده؟ ! فذك 

مشهد م  هذه المشاهد التي تملأ القلب بالاستعلاء وبالإيمان وبالعزة التدي افتقددتها 

وذهبدت إلددى ؛ وكدم مدد  أم خاندت الأمانددة فضديعت أولادهددا؟ ! منددذ أمدد بعيدددالأمدة 

، وخرجت إلى الأسوا  لتضديع الوقدت، وهي ليست في حاجة إلى الوظيفة، الوظيفة
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! كدل همهدا أن تبحدث عد  الموضدات والمدوديلات، وهي ليست في حاجة إلى هدذا

الأماندة بددعوى أن فكم م  الموظفي  م  قد خدان ، والوظيفة أمانة، وضيعت الأولاد

أو ، فيخون الأمانة بأخذ الرشداوى! الراتب لا يتلاءم ولا يتواءم مع الجهد الذي يبذله

 . أو بالتعسير على المسلمي  وتعطيل مصالحهم، بتضييع العمل مع حاجة العمل إليه

فكم م  الناس م  قد أخذ أموالاً ثم تفن  بعد ذلك في أكدل هدذه ، والدَي  أمانة  

م  أخذ أموال النزا  ينزو   »: يقول -^- والنبي ، وفي خيانة هذه الأمانة، الأموال

 . [البخاري رواه«] وم  أخذ أموال النا  يريي إتلفها أتلف  الل ، أساليا أسى الل  عن 

وخدانوا ، بدل ونهبدوا الأمدة، وكم عدد هءلاء الذي  نهبوا البنوك بل ونهبوا الدولدة

الخياندة علدى مسدتوى  جزئيداتولدو وقفندا مدع ! باطلوأكلوا أموال الناس بال، الأمانة

 . الأفراد لطال الوقت جداً 

اللهدم رد الأمدة إلدى ، اللهدم اجعلندا أهدلاً للأماندة، اللهم اجعلنا م  أهدل الأماندة

 . اللهم رد الأمة إلى الأمانة رداً جميلاً ، الأمانة رداً جميلاً 

 م اللده بدذلك فدي كتابدهعلى رسول الهددى فقدد أمدرك - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 

 



  

 

 
 

 
  «4»الخيامنة     

     

  



  

 

 
 

 
  «0»الخيامنة     

 

 

 . الأمم خير محمد أمة وجعل، النقم عنا ودفع، النعم بكثير علينا م    لله الحمد

م  جوع وسقانا م  ظمدأ وخلقندا  أطعمناوأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك،   

وصدفيه مد  خلقده وخليلده المصدطفى  م  عدم، وأشهد أن محمداً عبدالله ورسدوله،

والتدابعي   ،المكارم والشديم أولوا مم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبهعلى سائر الأ

ما قدمنا، وما أخرندا لنا  وعليك توكلنا فاغفر أمنالهم بإحسان، اللهم لك اسلمنا وبك 

 وما أسررنا وما اعلنا، اللهم انصرنا على م  ظلمنا ، وعافنا واع  عنا .

 :  بعد أ ا

 لا حيددث مدد  ويرزقدده مخرجدداً  لدده يجعددل للددها يتددق فمدد ، اللدده اتقددوا: النااا  أيهااا

 . يحتسب

 :  عباد الله

في  الخيانة، عشنا معها والمعصية العظيمة مع ،الخطيرة الآفةهذا هو اللقاء الثاني مع  

وعلمنا وأيقندا أنده لا صدلا  لأمدة استشدرت فيهدا الخياندة، ولا بقداء  الجمعة الماضية

صددارت الخيانددة مدد  أعمددالهم  ، ولا كرامددة لأندداسالأمانددةفيدده  لمجتمددع انعدددمت

بالله عليكم هل يمك  لخونة أن يصلحوا وضعاً، أو أن يقيموا أساسداً، أو  وسلوكهم،

ن القاتدل يقتدل حقر م  القاتدل لأأوالخائ   لا يمك  أبداً، أن يشيدوا حضارةً وعمراناً 

 ئني . . الخائ  يكيد في الليل والنهار والله لا يهدي كيد الخاأمةوالخائ  يقتل  ،نفسا
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  إن الأمانة د إخوة الإيمان د فضيلة ضخمة، لا يستطيع حملها المهازيل.

نوبَ كلَّهزا إلَّ  »: --قال عبد الله ب  مسعود  رُ الزذُّ القهُ  ف  سبي ل الل ل يُكفِّ

 ، فيُقزالُ : أسِّ أمانهَز  ، 
الأمانَ  قال : يُزمتَى العبزيُ يزوَ  القيامز ل ، وإن قُهلز  فز  سزبي ل اللز ل

 ، فيُنيلَزقُ بز  ف
نيا ، فيُقالُ : انيللقوا ب  إلى الهاوي ل يقولُ : أ   ربِّ كيف ، وقي ذيب  اليُّ

يا  فُها ، فيهو  ف  أضرل  ، وتمثُُ  ل  أمانهُ  كهيَهلها يوَ  سُفلع  إلي  ، فيرايا فيعرل
إلى الهاوي ل

ز  خزار بَي   حهَّزى إذا ظز َّ أنَّ
لُها على منكل كَها ، فيحمل بَي ز  ، فهزو حهَّى يُيرل

ج  قلز  عز  منكل

يا أبيَ الآبيي  رواه البيهقي مرة موقوفًا على اب  مسعود وأخرى مرفوعًا وحسنه ]«  ...يهو  ف  أضرل

 .  [الألباني

أن الأمانز  » -^- عند مسلم أخبر النبي  --جاء في حديث أبي هريرة  و

  . « يمينا وشمال ،والرح  تقومان على جنبه  الصراط

وأمدا الدرحم ، فت كَب كِب في ندار جهدنم كدل  مد  خانهدا، نة على الصراطتق  الأما

زِل  قدم م  قطعها وظلمها  . فإنها ت 

وإيداك مد  ، أد  الأماندة، وكدل بحسدبه، وكلندا كدذلك، فيا م  في أعناقكم أماندات

 . بعد ثبوتها في موط  تكون الزلة تحتها قعر جهنم الخيانة قبل أن تزل قدمٌ 

 عباد الله 

نقدول بمدلء الفدم وبدأعلى الصدوت: مدا خدان الغربدي إلا يدوم أن  

تخلت أمة الأمانة ع  الأمانة، وما تولى الرجل الغربدي قيدادة العدالم وقيدادة الأمدة إلا 

يوم أن وقعت الأمة في الخياندة؛ خاندت الأمدة ربهدا ونبيهدا، وضديعت الأماندة يدوم أن 
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فسدير نبيندا لتضدييع الأماندة كمدا فدي صدحي  وسدت الأمر إلى غير أهله، وهدذا هدو ت

يا رسول الله! متى » يحد  الناس يوماً، فجاء أعرابي فقال:  -^- البخاري أنه كان 

دديعت الأمانددة فددانتظر السدداعة: »-^- فقددال النبددي  السدداعة؟ فقددال الأعرابددي  ،«إذا ض 

]رواه « ه الفقيه: فكي  إضاعتها يا رسدول اللده؟ ! قدال: إذا وسدد الأمدر إلدى غيدر أهلد

 [. . البخاري

دأوشدر مد  ذلدك  ،الأماندةوتضديع  ن تسود الخياندة،أشر ما في المجتمع  د ن يوس 

   الخائ  وهذه م  علامات الساعة.ويءم   أهلهغير  إلى الأمر

-–ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمدد بسدند صدحي  مد  حدديث أبدي هريدرة  

ى النززا  سززنوا  خياعزز ؛ يصززيق فيهززا سززيأت  علزز»قددال:  -^- أن النبددي -

 .«الكاذب، ويكذب فيها الصاسق، ويمتم  فيها الطائ ، ويطون فيها الأمي 

 .الأشرارعلينا الخونة  ولا تول   ،الأخيار الأمناءاللهم ولي علينا 

، خياندة العدالِم لعلمده، فدالعلم أماندة فدي عندق ياندة العلدمالخياندة : خ أنواعوم   

فدإن اتقدى  ء، إن يبي نوه للناس ولا يكتمونده ويصدونوه مد  التحريد  والتلاعدبالعلما

العالم ربه وأدى ما يدي  به لله بحكمة بالغة فهو أمدي ، وإن زور بهدذا العلدم الفتداوى 

مز  سُزَ   ©: -^- فهو خدائ ، قدال  له القتل والظلم والفساد وأبا  لذوي السلطان،

]أخرجه أحمد وصححه الألباني فدي تعليقده ®  يام  بلءا   م  نارفكهم  ألءم  الل  يو  الق ع  عل   
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 ([. 223على المشكاة )

تقطعددت  ، فكددم مدد  حبددال  

ومصال  تعطلت لاستهانة بعض الناس بأمانة المجال ، قدال عليده الصدلاة والسدلام 

إذا حي  الرج  بالحزييث ضز  : »---ه فيما رواه أبو داود ع  جابر ب  عبد الل

 «. الهف  فهو أمان 

حتى العلاقات الزوجية في نظر الإسلام مجالسها ت صان، فما يحوي البيدت مد   

يجب أن يطوى في أستار مسبلة، لا  شءون العشرة بي  الرجل وزوجه الخاص والعام

مد  حدديث  قال كما في صحي  مسلم -^- فإن النبي  يطلع عليها أحد مهما قرب،

إن مزز  أشززر النززا  يززو  القيامزز  الرجزز  يفضزز  إلززى امرأتزز  : » -- أبددي سددعيد 

 «. تنشر سره أووتفض  إلي  ض  ينشر سريا 

؛ بإهمالهم، وعدم تعهدهم بالتربية والنص ، فكم 

مد   الآباءم  م  الآباء م  قد خان هذه الأمانة! وكم م  أم قد ضي عت هذه الأمانة! ف

. ! وكم بأخلاقهمولا يهتم بدينهم ولا  طعام وشراب ولباس، أهلهظ  أن واجبه نحو 

 م  أم اشتغلت بالحفلات والمناسبات والموضات فخانت الأمانة وضيعت أولادها.

قِل ب  يَسار قدال:  -^- أن النبدي - ---روى البخاري ومسلم م  حديث مَع 

يمو  يو  يمو  يو غزاشٌّ لرعيهز  إل حزر  اللز  عليز  ما م  عبي يسهرعي  الل  رعي  »

د أكبر م  ترك الحبل للأهل والأولاد  متفق عليه [، وأي غ  «] الءن 

 وكلكم مسءول ع  رعيته. على الغارب. وكلكم راع  
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أخدذ أمدوال النداس ثدم مداطلهم  ، فكدم مد  النداس مد   

مز  أخزذ أمزوال النزا  » يقدول:  -^- خيانة، والنبي  عليه ، وهذه وتهرب م  رد ما

رواه «] ينزو  أساليززا أسى اللزز  عنزز ، ومزز  أخززذ أمزوال النززا  يريززي إتلفهززا أتلفزز  اللزز 

 البخاري[. 

 اللهم اجعلنا م  أهل الأمانة، اللهم اجعلنا أهلاً للأمانة.

تددروي  ،

سدرا فدلا يعدرف اهدل  الأمرلفت  مكة جعل  -^- انه عندما تجهز النبي  كتب السيرة

 فأرسل رسدالة لقدري  ، إن النبدي  -^- بلتعة صاحب النبي  أبيقام حاطب ب   مكة

فنزل جبريل ليخبر النبي بهذه  قد جاءكم بجي  لا قبل لكم به فخذوا حذركم، -^-

 الخيانة . 

بكدى حاطدب ”يدا حاطدب مدا هدذا؟ »محكمدة ميدانيدة، جديء بحاطدب، قدت فع  

وأشهَد الله أنه لم يفعل ذلك خيانة، إنما له أهل ضعاف، أراد أن لا تقدتلهم قدري  إذا 

سمعوا أن الجي  قد جاء، فأرسل الرسالة ليحافظ على أهلده، فقدال عمدر: يدا رسدول 

قزي شزهي بزيرًا، ومزا إنز  : »-^- الله، هذا رجل كدذاب، دعندي أضدرب عنقده، قدال 

ييري  لع  الل  أن يكون قي اطّللأ على أي  بير فقزال: اعملزوا مزا شزَه  فقزي غفزر  

 . [متفق عليه]؟ !لك 

وينادي حاطب وهو ينظر إلى المسلمي : والله ما خندت اللده ورسدوله، واللده مدا 

 العتداب لحاطدب وللمدءمني  جميعدانويت ذلك ولا خطر لي ذلك. وأنزل الله تعالى 
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قُزونَ إللَزي هل    ياتعالى: ﴿ لفقا يَزال تُل 
لل كُ   أَو  زذُوا  عَزيُوّى وَعَزيُوَّ

يَ  لامَنُزوا  لَ تَهَّطل
هَزا الَّزذل أَيُّ

 وَقَي  كَفَرُوا  بلمَا جَالكُ   مَّ  ال حَقّ إلى آخر الآي 
ةل  [. 1﴾]الممتحنة: بلال مَوَسَّ

طَب ددق، بددل ت   حيدداة المسددلمي ، أيدد   عددزل عدد : فددلا ت 

الشدريعة فدي الدسداتير العلمانيدة؟ ! أيد  الشدريعة فدي الاقتصداد ؟ ! أيد  الشدريعة فدي 

 الإعلام ؟ ! أي  الشريعة في السلم والحرب والتعليم والقضاء؟.

ن يطبق و يحكم فدي أ أما ،نآن في المساجد وفي مسابقات حفظ القرآويبقى القر

بمدا أندزل اللده فأولئدك  كميح ة، والظلم وم  لمويسود فلا وهذه عي  الخيان الأرض

 اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا .  ،هم الظالمون

 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه وحده لا شريك له تعظيماً 

 . خوانهاله وصحبه وجميع آوعلى 

بالزنا والقذف وقد حرم اللده  الأعراض: وهي انتهاك 

شًَ  وَسَالَ الزنا ونهى ع  مقاربته ومخالطة أسبابه فقال: ﴿  ُ  كَانَ فَاحل نَى إلنَّ ِِّ رَبُوا ال وَل تَق 

 [32]الإسراء:  سَبليلً ﴾

     ان أقرضددددته كددددان الوفدددداوالزنددددا ديدددد

  مدددد  يزنددددي فددددي بيددددت بددددألفي درهددددم
 

 

 مدددددددددد  أهددددددددددل بيتددددددددددك فددددددددددافهم 

ددددددزن بغيددددددر الددددددددرهم   فددددددي بيتدددددده ي 
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هتكًا  بالفاحشة ؛ لأن في ذل ك بريءبكلمة ي رمى بها  الزنا والخيانة ولو كان

للأعراض ، واعتداءً عليها ، يستوجب فاعل ذلك اللع  م  الله تعالى والعذاب 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):تعالى العظيم قال 

   (ڻ ڻ ڻ ڻ

وقد ذكر القرآن الكريم حادثة مفصلة ع  خيانة العرض ؛ وهي قصة خيانة امدرأة  

ع  نفسه .،لكد  نفد  يوسد  العفيفدة  (’) العزيز زوجَها عندما راودت يوس 

 ة والخيانة،ن يقع في وحل الرذيلأ أو ،الأمانةأو يخون  ن يقع في الفاحشة،أعليه  تأبى

دخله بيتده. ولكد  لدي  الأمدر مقتصدرا علدى امدرأة أو ليه،إحس  أم   إلىن يسيء أ أو

أنثددى ، ولددو بددالنظرة  العزيدز ؛ فددإن الددذي حددد  مدد  امددرأة العزيدز قددد يحددد  مدد  أي

وإن مدد  خيانددة المددرأة زوجهددا : أن يددرى زينتهددا غيددر زوجهددا   المحرمددة ، أو بكلمددة ،

وم  خيانتها له الخضوع بالقول للأجانب   يبدي  زينته  .ومحارمها ، قال تعالى ولا 

لَُ  ﴿وم  الخيانة في الأعراض النظرة الحرام، قال تعالى:    قال تعالى ولا تخضع  يَع 

زيُورُ﴾ زى الصُّ فل يُ ل وَمَزا تُط  نََ  الأع 
يزذا »: --  [، قدال ابد  عبداس19]غدافر: خَائل

، فزِذا غفلزوا نظزر إليهزا، وإذا فينزوا الرج  ييخ  على أي  بي  وفزيه  امزرأة حسزنال

 ، فكيف بالِنا؟ ! «غضَّ بصره

  التي وصدى اللده بهدا مد  فدو  سدبع سدماوات: 

كي  استخل  اب  عمه علي ب  أبي طالب لي سَلم إلدى  -^- انظروا إلى رسول الله 

 ضطروه إلى ترك أرضه. المشركي  الودائع التي حفظوها عنده، مع أنهم آذوه وا
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والخيانة متى ظهرت في قوم فقد أذنت عليهم بالخراب، فلا يدأم  أحدد أحددًا، ، 

لا تقوم »ولا يأم  صديق صديقه، ولا زوج زوجه، ولا أب ولده، وقد جاء في الآثار: 

 «. الساعة حتى لا يأم  المرء جليسه

رجلاً أمسدى فدي وهذه قصة ذكرها التنوخي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة: أن  

 بعض محال الجانب الغربي م  مدينة السلام)بغداد(، ومعه دراهم لها قدر. 

فخاف على نفسه م  الطائ ، أو م  بلية تقدع عليده، فصدار إلدى رجدل مد  أهدل 

الموضع، وسأله أن يبيته عنده، فأدخله. فلما تيق  أن معه مالاً، حد  نفسده وزوجتده 

 بقتله، وأخذ المال. 

شاب، فنومه بحذاء الرجل، فدي بيدت واحدد، ولدم يعلدم ابنده مدا فدي  وكان له اب 

 نفسه، وخرج م  عندهما، وقد عرف مكانهما، وطفئ السراج. 

 وجاء الرجل يطلب الضي  لقتله، فخنقه، فاضطرب، ومات. 

يا  -فدعا زوجته لحمل الجثة ويحد  ما لم يتوقع يجدون أن المقتول هو ابنهما

 . -الله

ب  انتقل م  موضدعه إلدى موضدع الضدي ، وانتقدل الضدي  إلدى قدر الله أن الا 

موضع الاب ، وانتبه الضي  باضطرابه، وعرف ما أريد به، فخدرج هاربداً، وصدا  فدي 

 الطريق، ووق  الجيران على خبره، وأغاثوه، وخرجوا إليه. 

د علدى  رر، فأقر بقتل ولدده، فحدب ، وأخدذ المدال مد  داره، فدر  وأخذ الرجل، فق 
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 وسلِم. الضي ، 

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

     



  

 

 
 

 
  «3»الخيامنة     

 

    

حمد لله رب العالمي ، الحمد لله ولي الصالحي  والعاقبة للمتقي  ولا عدوان ال

الا علددى الظددالمي ، وأشددهد أن لا إلدده إلا اللدده وحددده لا شددريك لدده، شددهادة أثقددل بهددا 

الميزان، وأحقق بها الإيمان، وأفك بها الرهان، وأخسئ الشيطان، وأشهد أن محمدداً 

وله وكلمته ألقاها إلدى مدريم ورو  منده، وأن عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورس

  الجنة حق وأن النار حق.

لا ينفع، وم  نفد   لا تشدبع، ومنعدي   لا تددمع، ومد   نا نعوذ بك م  علمإاللهم 

ودرك الشدقاء وسدوء القضدداء  بدك مد  جهددد الدبلاء، نددا نعدوذإ هدمالل ،قلدب  لا يخشدع

ولا تدول  عليندا  عليندا خيارندا وول   ءوالوبدا اللهدم ارفدع عندا الغدلاء، الأعدداء،وشماتة 

 .شرارنا، واجعل ولايتنا فيم  خافك واتقاك

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): القائدل أوصيكم ونفسدي بتقدوى اللده 

   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں قولده تعدالى:  وإذا أردتم النصر والرز  فطبقوا على أنفسكم 

[ وإذا 3-2]الطددددددددددلا :  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )خفتم على أولادكدم فتدذكروا قولده تعدالى: 

   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

التي نخرت في جسدم الجريمة  هذا هو اللقاء الخاتم ع  تلكم الجريمة النكراء، 
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عد  الخياندة و  الأخيدرةوقفتندا  ،وقتلدت خيدرة رجالهدا،عبدر التداريع  الإسلامية الأمة

 . هاأنواع

لو أن إنسانا أمسك بيدك وأخذك إلى مكان هادئ وبمنتهى الهددوء  

 قال لك نصيحة فلان يكرهك. 

 عندما تسمع هذه الكلمة فلان يكرهك تجد نبض قلبك يزداد يكرهني لماذا؟ 

السءال هل تحب أن يكرهك أحد؟ فما بالك إذا كان الذي يكرهك هو الله نعوذ 

 بالله م  ذلك. 

ہ  ﴿صفات وأعمال تجعلنا مم  يبغضهم الله. وم  هذه الصفات الخياندة هناك

دور  ﴾ ]الحد :    (ہ ہ ھ ھ ھ ان  كَف  ل  خَدو  ﴿ إنِ  الل هَ لا ي حِب  ك 

32 .] 

أعظدم خيانددة للأماندة أن يخددون الإنسدان أماندة نفسدده، أن يخدون أمانددة  

صدديه، هددذه الخيانددة التددي تسددبب لدده شددقاء الدددنيا أن يع التكليدد ، أن يبتعددد عدد  ربدده،

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى والآخددرة. 

   (ئى

مد  مددحك بمدا لدي  فيدك فقدد خاندك، ومد  سدتر عندك الرشدد  

 والهدى والحق إتباعاً لما تهوى فقد خانك. 

 ،خوةالأ أمانةخيانة  ،والعشيرة الأهلخيانة  المؤمنون أيهاومن الخيانة 
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ضاربي  بالمواثيق  ،الأخوةيوس  حي  خانوه و تناسوا رابطة  أخوةوهذا وجدناه في 

 وأحدداثهالمهدا أفدي قصدة تقشدعر مد   عدرض الحدائ ، لأبيهموالعهود التي قطعوها 

 كيد والخيانة.لا إلىثر الحقد والحسد والغيظ المءدي أمبينة  الجلود،

حدرص علددى الحدلال فددي والمسدلم الحددق ي ومنن الخيانننةي خياننة ال  نن ي

- مطعمه ومشربه، فلا غ  ولا خداع ولا كدذب، جداء فدي الحدديث أن رسدول اللده 

ومة، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً،  -^ ب رَة طعام أي: ك  مر في السو  على ص 

أفزل »قال: أصابته السماء يدا رسدول اللده، قدال: ”ما هذا يا صاحب الطعام؟ ! »فقال: 

رواه مسدلم[. الغد  فدي «]جعله  فوق اليعا  ك  يراه النا ؟ ! مز  غشزنا فلزيس منزا

الغد  فدي التعلديم والقضداء  والفحوصات، الأدويةالغ  في الطب و  البيع والشراء،

م  غشزنا فلزيس منزا والمكزر  : »-^- ولذلك يقول  نعوذ بالله م  الخيانة ، وغيرها

 في الكبير والصغير واب  حبان في صحيحه[.  ]رواه الطبراني« والطياع ف  النار

 للمءم  و وخيانة له قدال  ، لأن في ذلك غمطاً وترك النصيحة للمؤمن خيانة

كتداب  -أبدو داود«] م  أشار على أخي  بأمر يعل  الرشي ف  غيره فقزي خانز  »: -^-

  .[العلم

 الرجل منصبه ومن معاني الخيانة
ّ
ا أن ي تغل

ً
دي   فيده لجد أيض ر  الدذي ع 

- منفعة إلى شخصه أو قرابته، فإن التشب ع م  المدال العدام جريمدة، قدال رسدول اللده 

رواه أبدو «]م  اسهعملناه على عم  فرققناه رققًا فما أخذ بعي ذل  فهو غلزول»: -^

أن عمر ب  الخطاب بعث إليه أميدره فدي أبو نعيم صاحب حلية الأولياء ذكر و  .[داود
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ويجعل المال في بيت مال المسدلمي ، فجعدل عمدر يفرغده الشام زيتًا في قرب ليبيعه 

بة م  قِرَب الزيدت قلَ  بهدا ثدم عصدرها وألقاهدا للناس في آنيتهم، وكان كلما فرغت قِر 

بجانبه، وكان بجواره اب  صدغير لده فكدان الصدغير كلمدا ألقدى أبدوه قربدة مد  القِدرب 

عل ذلك بأربع قدرب أو أخذها ثم قلبها فو  رأسه حتى يقطر منها قطرة أو قطرتان، فف

خم  فالتفت إليه عمر فجأة، فإذا شعر الصغير حسٌ  ووجهه حس  فقدال: اد هندت؟ 

إن  أرى رأسز  »قال: نعم، قال: م  أي ؟ قال: مما يبقى في هذه القرب، فقال عمر: 

ثدم «. م  غير عوَض، ل والل  ل يحاسبن  الل  علزى ذلز  قي شبلأ م  قي  المسلمي 

 لا  وحلق رأسه، خوفًا م  قطرة وقطرتي . جره بيده إلى الح

سفيان حدي  رآه يبندي قصدرا باذخدا : إذا كدان هدذا مد   أبيقال أبو ذر لمعاوية ب  

 مالك فهو الإسراف وإن كان م  مال الأمة فهي الخيانة.

د عمل إلى غير أهلِه
َ
 ن

ُ
م  استعمل : »-^- ، قال النبيومن الخيانة أن ي

]رواه «و أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمءمني رجلاً على عصابة وفيهم م  ه

فه المنددذري فددي الترغيددب )93-3/92الحداكم ) ( 3262( وصددححه، وفددي إسددناده حسددي  بدد  قددي  ضددع 

فه الألباني[.   وضع 

فلا ي سند منصب إلا لم  هدو أهدلٌ لده، ولا ت مدلأ وظيفدة إلا للقدوي الأمدي  ، فدلا 

نظدر إليهدا، انظدروا كيد  راعدى حت اعتبار للمجاملات والمحسوبيات. ى الصحبة لا ي 

ذلك، فحي  قال أبو ذر: يا رسول اللده، ألا تسدتعملني؟ ! قدال: فضدرب  -^- النبي 

يا أبا ذر، إن  ضعيف، وإنها أمان ، وإنهزا يزو  القيامز  خزِ  »يده على مَن كِبي ثم قال: 

 ([. 1225) ]رواه مسلم« ونيام ، إل م  أخذيا بحقها وأسَّى الذ  علي  فيها
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هذه الأمانة توضحها فاطمدة بندت عبدد الملدك زوجدة الخليفدة ، إنها أمانة الولاية

تدروي فاطمدة بندت عبدد الملدك أنهدا دخلدت علدى عمدر ، الزاهد عمر ب  عبدد العزيدز

مدا ؟ فقالدت لده، فوجدته واضعاً يده على خده ودموعه تسيل، زوجها يوماً في مصلاه

ليت  هذا الأمر ويحك يا: قال؟ بالك وفيما بكا ك ففكرت في الفقيرِ ، فاطمة إني قد و 

والمظلددومِ ، واليتدديمِ المكسددور، والعدداري  المجهددول، والمددريضِ الضددائع، الجددائع

وذي العيالِ الكثير ، والأرملةِ الوحيدة، والشيعِ الكبير، والأسير، والغريب، ورçمق ال

الله سيسألني عدنهم جميعداً  فعلمت  أن، وأشباهِهم في أطرافِ البلاد، والددرزِ  القليل

فلهذا ، فخشيت ألا تَث ب ت حجتي، -^- وأن خصمي  دونهم رسول  الله ، يومَ القيامة

 . إنها أمانة الولاية. أبكي

ويجعدددل ، جعدددل الخزيندددة العامدددة مثدددل القربدددة المخرومدددةتالفسددداد والخياندددة  

، عندد ويغددذي ال، ويددءثر علددى الاسددتقرار الاجتمدداعي، المشددروعات هشددة ومتعثددرة

ولا حول ولا . . . و. . . و، ويءدي إلى انحسار ثقة الشعب في المءسسات الحكومية

 ! قوة إلا بالله

ا خيانة النعمة
ً
 يوعدم ش رها  ومن الخيانة أيض

لقدت لده خياندة لهدذه   إن كل نعمة ا ستخدمت فدي غيدر طاعدة اللده فدي غيدر مدا خ 

ن تسدتخدمها فدي معصديته ألا  ليده،الله وهبك النعم لتتقرب بها إليده وتتدودد إ النعمة،

 قادر أن يسلبك كل نعمة أعطاك إياها.  خلقه فهو سبحانه وأذية

وأذناك أمانة ، ورجلاك أمانة، ويداك أمانة، قد تخون  وعيناك أمانة د لسانك أمانة،
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 ولهدذا قدد يقدرر الشدرع قطعهدا اذا اسدتوفيت الشدروط، مدا لدي  لهدا، إلدىاليد فتمتدد 

ٺ ٺ ٺ ) خانددت، لأنهدداعددت هددذه اليددد وانتفددت الشددبهات قط

 .  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ز   أو  ﴿ والبط  أمانة والفرج أمانة  هل وَاجل ظُونَ إللَّ عَلَى أَق 
هل   حَافل فُرُوجل

يَ  يُ   لل
وَالَّذل

هغََى وَرَالَ ذَلل  يَ  فَمَ   اب 
هُ   غَي رُ مَلُومل مَانُهُ   فَِلنَّ َ  يُز   ال عَزاسُونَ﴾مَا مَلَكَ   أَي 

لََل أي:  َ  فَأوُ 

 المعتدون. 

 ومن الخيانة خيانة الوطني 
والعرب قبدل الإسدلام كاندت  والخائ  لوطنه الخائ  لامته يلفظه وطنه، ويلعنه أهله، 

رما يستحق صاحبه فيه الرجم.   ترى في خيانة الوط  ج 

 من هو خائن الوطن؟
ه م  يبيع بلاده بثم  بخ  بل خائ  الوط  لسنا نعني ب الكرام أيها خائ  الوط ، 

م  يكون سبباً في خطوة يخطوها العدو في أرض الوط ، بدل مد  يددع قددمي العددو 

سدألوا )هتلدر( قبدل ”تستقر على تراب الدوط  وهدو قدادر علدى زلزلتهدا، فهدو خدائ ، 

  أحقر النا  الذي  قابلهه©م  أحقر الناس الذي  قابلتهم في حياتك..؟ قال:” وفاته:

 !!!”ف  حيات ؛ يملل الذي  ساعيون  على احهلل أوطانه 

اب  العلقمي لعنه الله اسمٌ نذكره ونذكر خطر الخيانة التي كان ثمنها قتدل مليدون 

مسلم. وقد كان دليلا لهولاكو قائد التتار على عدورات بغدداد وتددمير دولدة الإسدلام 

نة الوط  أكدل ثرواتده بالباطدل فلعنة الله على الخائني  في كل زمان ومكان. وم  خيا
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 وبيعها بثم   بخ . 

 القائد الفرنسي فنقل إليه أسراراً عسكرية ذات يوم أراد أحدهم أن ينافق نابليون، 

ع  جي  بلاده، استقبلها نابليون بسرور بالغ، وقد ساهمت هذه الأسرار فيما بعد في 

يون ذلك الرجدل بجفداء، تحقيق الانتصار له في الحرب، وبعد الانتصار، استقبل نابل

وأخذ كيساً م  المال وألقاه إليه دون أن يترجل ع  ظهدر حصدانه، فقدال لده المندافق: 

مد  "، فقال له ندابليون: "لا حاجة بي إلى المال، وأمنيتي هي أن أصاف  الإمبراطور"

يخون وطنه وينافق أعداءه على حساب شعبه له المال فق ، أما يدد الإمبراطدور فإنهدا 

 ."ف  إلا الأشراف المخلصي لا تصا

وم  الخونة المشهوري  عبر التاريع أبدو رغدال: يعدد  أبدو رغدال الخدائَ  الأكبدر، 

الذي جعَل م  نفسه دليلًا وعميلًا لأبرهةَ الأشرم عندما عزم على هدم الكعبدة، ولقدد 

ه سن ة. (‘) مر  الرسول  بقبره فرجَمه، فأصب  رَجم 

السلطان عبد الحميد آخدر خلفداء الدولدة العثمانيدة   للأمانةوم  الصور المشرفة 

ومعده  همءأثريداالمسلمة. قام اليهود بمحاولة خسيسة مع السلطان، فأوفدوا إليه احد 

هدية لخزينتكم الخاصدة ومائدة مليدون كقدرض  خمسة ملايي  ليرة ذهبية وقال له هذه

الامتيدازات فدي  لخزينة الدولة بلا فائدة لمددة مائدة سدنة علدى أن تسدمحوا لندا بدبعض

 ."فلسطي 

كلامه حتى نظر السلطان عبد الحميد إلى مرافقه بغضب،  "اليهودي "فما أن أتم 

وقال له: هل كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير؟ فارتمى المرافق على قددمي السدلطان 
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اخرج م  وجهدي "وقال له:  "هذا اليهودي"مقسمًا بعدم علمه، فالتفت السلطان إلى 

برقية تضمنت أن رفضك سيكلفك ممتلكاتك أنت  "اليهودي"فأرسل إليه ، "يا سافل

فدرفض  لم يهتز السلطان عبد الحميد، ولقد حداول اليهدود مدرة ثانيدة وثالثدة شخصيًا.

ع  شبر واحد مد   أتخلىالسلطان في إباء وشموب وعزة وكبرياء وقال لا استطيع أن 

لإسلامية التي قاتلت م  أجلهدا أرض فلسطي ؛ إذ هي ليست ملكًا لي؛ بل هي للامة ا

  وروت التربة بدماء أبنائها،

م  سلم شبرا واحد م  بلاده ووطنه م  اجل لعاعة دنيدا فهدو  نعم 

وقد قيل مثل الذي خان وطنه و باع بلاده مثل الذي يسر  م  مدال أبيده لديطعم  خائ 

 اللصوص ، فلا أبوه يسامحه و لا اللص يكافئه

  :عباد الله 

 بقصة م  قصص القران، قصة فيها عبرة وعظة.  ونختم حديثنا عن الخيانة

تلدى إلدى نزل فيها قدرآن ي  - -^- -إنها قصة خيانة جرت على عهد رسول الله  

دددعى: سددر   قيددام السدداعة، بيددر ، فددي ظددلام الليددل درع قتددادة بدد  عمددة بدد  أ  ط  رجددل ي 

النخالدة تتنداثر مد  ثقدب فدي النعمان، وكانت في جراب تملءه نخالة دقيق، فجعلدت 

الجراب على طول الطريق، حتى انتهى طعمة إلى داره فبدا له أن ينصرف )بفضيحته( 

فرمى بالدرع إلدى دار جداره اليهدودي )زيدد بد  السدمي (. وحدي  أصدب  قتدادة افتقدد 

تخ  خطاً فاتبعه، فإذا هو يهديه إلدى دار طعمدة،  -اثر جرابها  -درعه، ووجد النخالة 

 عمة يحل  بالله ما أخذها، وما له بها م  علم. وإذا ط
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، ليجادلوا بي  يديده عد  طعمدة، -^- إلى النبيوجاء قومه عمة! لقد افتض  ط   

ويرموا بإثمه اليهودي، وتناسوا أن فضيحة الدنيا أهون م  فضيحة الآخدرة. فدانطلقوا 

ن وقددالوا: إن صدداحبنا بددريء وإن الددذي سددر  الدددرع فددلا -^- -إلددى رسددول اللدده 

 .اليهودي نعمتبرئ  كبر تبرئ م ؟أالله -اليهودي . . فنزلت الآية تبرئ اليهودي

 . الإسلامهذا هو عدل  

كَُ  بَزي َ  ﴿  في هذه القصة فأنزل الله تعالى:  زهَح 
هَزابَ بلزال حَقِّ لل

ل نَزا إللَي زَ  ال كل َِ زا أَن إلنَّ

طَزائلنلي َ  زُ  وَل تَكُز   للل  زيمًا  النَّا ل بلمَا أَرَاَ  اللَّ رل  *خَصل فل زهغَ  زَ  كَزانَ غَفُزورًا  وَاس  زَ  إلنَّ اللَّ اللَّ

يمًا   [105-107النساء: *رَحل

 واستغفر الله أن تناصر خائ . واستغفر الله أن ت عي  خائ . 

انًا أَثيِمً ﴿ م  إنِ  الل هَ لا ي حِب  مَ   كَانَ خَو  سَه  تَان ونَ أَنف  ذِيَ  يَخ  جَادِل  عَِ  ال   ا ﴾ ]وَلا ت 

هاَنزاً ثم يقول تعالى:  همََزَ  بُه  يَزاً فَقَزي  اح   بَرل
يًََ  أَو  إلض ماً ضُ َّ يَر  ل بلز ل

ا  خَيل
سل وَمَ   يَك 

 .  وَإلض ماً مُبليناً 

ومددا أكثددر مددا يرتكددب ندداس مثددل هددذه الخطيئددة! ويبددر ون أنفسددهم ممددا ارتكبددوه 

 ويلطخون به البريئي . 

ائل الإعدلام فدي هدذا العصدر يدرى المدرء العجدب العجداب مد  وبنظرة فدي وسد 

الاتهامات الكاذبة م  فرد لآخر، وم  جماعة أو حزب لجماعة أو حزب آخدر، ومد  

دولة لدولة أخرى، وكثيرا ما يكون المت هِم غارقا في العيوب والنقائص التي اتهدم بهدا 

 غيره. 
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في جريمة أو في ذنب، ثم  ربهأقالأي واحد منا ربما وقع احد ه القصة رسالة وهذ

تأخذه الغيرة على النسب ليقوم مدافعاً ع  هذا المجرم وهذه خيانة وظلم، وفي مثدل 

انصر أخزا  »قال: ”: -^- هذه الحالة يتمثل واجب نصرة الأب في قول رسول الله 

 ، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيدت إذا كدان«ظالمًا أو مظلومًا

]أخرجده « تحءِه أو تمنعز  مز  الظلز ؛ فزِن ذلز  نصزره»ظالمًا كي  أنصره؟ ! قال: 

  البخاري[.

 الخطيرة  الآفةالعلاج لهذه  عباد اللهي ختاما ما العلاج للخيانة ما
َ  ﴿: صادقة وصد  الله القائل الله عودةً  إلىفي العودة : أولً  العلاج يكم  إلنَّ اللَّ

هل    ل يُغَيِّرُ مَا بلقَو    
 [11]الرعد:  ﴾حَهَّى يُغَيِّرُوا مَا بلأَنفُسل

 الأمانداتندءد لا للذمم فالصادقي ، كفانا عبثا كفانا بيعً  الأكفاء الأمناءتولية ضانيا: 

 . أهلها إلى

 وأعراضدهم أمدوالهمم  النداس علدى أالحدود كدي يد وإقامةشرع الله  إقامةضالثاً: 

 وبيوتهم. 

 . «صباحاً  أربعي  يميروا أن م  لأيلها خير الأرض ف  يقا  حي  »جاء في الأثر: 

 أن ت ربى القلوب على مخافة الله وخشيته، ومراقبته لا مراقبة الخلق.  رابعاً:

دهم التاريع  الأمناءخامسا إبراز نَماذج  ة، وكي  مج  المخلصي  م  أبناء الأم 

 ورفَع م  شأنهم.

ة، سادسا وكي  لعَنهم التاريع وح   م   إبراز نماذج الخائني  م  أبناء الأم 

قدرهم.
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على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده  - -هذا وصلوا 

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل إلنَّ اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 
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 أحمدده، منيدراً  وقمدراً  سدراجاً  فيهدا وجعدل، بروجداً  السدماء فدي جعدل لله الحمد

 . شكوراً  أراد أو يذكر أن أراد لم  خلفةً  والنهار الليل جعل سبحانه

 سدميعاً  كدان إنه، علماً  بعباده أحاط، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد 

 وداعيداً ، وندذيراً  ومبشدراً  شاهداً  ربه أرسله، ورسوله عبدالله محمداً  أن وأشهد ،بصيراً 

 بإحسان لهم والتابعي ، وصحبه آله وعلى عليه الله صلى، منيراً  وسراجاً  بإذنه الله إلى

 : بعد أما، كثيراً  تسليماً  وسلم

 ،الددوثقى بددالعروة الإسددلام مدد  وتمسددكوا، التقددوى حددق اللدده اتقددوا: النااا  أيهااا

 . تقوى لا النار على أنفسكم أن واعلموا

 . سنق  وإياكم مع القوة: عباد الله

 . مصادر القوة وعناصر القوة وأسباب القوة الإسلامالقوة في 

 أمصددلا  أقويدداء لوا الإيمددان أهددلهددل ، هددل المسددلمي  اليددوم أقويدداء أم ضددعفاء

م ومجددهم ومدا الدذي يعيدد لهدم قدوته ،إن كانوا ضدعفاء مدا سدبب ضدعفهم، ضعفاء

 . وعزهم

، وتشدد أزره، بحاجة فدي هدذه الددنيا إلدى قدوة تسدند ظهدره الإنسانن أ: عباد الله

 . وتنير له الطريق، وتقهر أمامه الصعاب، وتذلل له العقبات، وتأخذ بيده

كثيرٌ مَ  الناس عندهم مفهومِ القدوة والضدعِ  مفهدوم :  ا تعريفها.  ا هي القلمؤ 
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 أرضي ة
ر القدوةَ والضدع  بحسَدب إقبدالِ الددنيا وإدبارهدا ،ماد ي واعتبارات  ، فهذا يقد 

ةَ بممارسةِ الجبَروت والقهرِ والبغيِ والطغيان ر القو  وثالث يظ   القوةَ لم  ، وآخر  يقد 

تده إلدى مالده أو ولددِه أو مَنصدبهِ، كان له جاهٌ أو حَظوة م  سلطان ، ورابعٌ يركَ  فدي قو 

تَه م  إجداد ن وخامٌِ  يستمد  قو  ةِ فندون المكدرِ والكيدد والخِدداع والقددرةِ علدى التلدو 

 . حسَب المواق  والأحوال

ة ليست في ذلك  ة العقيدةِ والخل ق، والقو  دلوكِ ، ولكن ها قو  ة  فدي العبدادةِ والس  القو 

ناعة والت جارة ة  التي تت جه بجهد الإنسدانِ إلدى الخيدر . والجِسم والعِلم والص  تلك القو 

حمة وتقود ه إلى  . وتجعَل منه أداةً يحِق  الله بها الحق  ويبطِل الباطِل، الر 

 : عباد الله

ورحداب ، إنها عباد الله فدي ظدلال العقيددة؟ م  أي  نشتري هذه القوة وأي  تباع 

 . الإيمان بالله

فدالمءم  لا يرجدو إلا ، وقدوة الدرو ، الإيمان بالله هو الدذي يمددنا بدرو  القدوة 

إنه قوي وإن لم . ولا يبالي بشيء في جنب الله، خشى إلا عذاب اللهولا ي، فضل الله

عزيدز وإن لدم يكد  ، غني وإن لم تم  خزائنده بالفضدة والدذهب، يك  في يديه سلا 

وأحداط بهدا المدوج مد  كدل ، راسع وإن اضطربت سفينة الحياة، وراءه عشيرة وأتباع

 . مكان

أن اللز  خلزق »: قدال -^- ع  النبدي ، --جاء في حديث أن  ب  مالك 

الأرض جعل  تميي فطلزق الءبزال فألقايزا عليهزا فاسزهقر  فهعءبز  الملئكز  مز  

خلق الءبال فقال  يا رب ي  م  خلق  ش ل أشي م  الءبال قال نع  الحييي قال  

يا رب فه  م  خلق  ش ل أشزي مز  الحييزي قزال نعز  النزار قالز  يزا رب فهز  مز  
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المال قال  يا رب فه  م  خلقز  شز ل أشزي مز   خلق  ش ل أشي م  النار قال نع 

المال قال نع  الريح قال  يا رب فه  م  خلق  ش ل أشي م  الريح قال نع  اب  آس  

وفدي ، فهو بِيمان  أقوى م  البحر والمزوج والريزاح، يهصيق بيمين  يطفيها ع  شمال 

مدذي مد  حدديث ]رواه التر»لو عرفه  الل  حق معرفهز  لِالز  بزيعائك  الءبزال©:الحديث

 . أن [

ومدا أسدعد المجتمدع بالأقويداء ، وهذه القوة في الفرد مصدر لقوة المجتمدع كلده 

ولا ، الدذي  لا ينصدرون صدديقاً ، وما أشقاه بالضدعفاء المهازيدل، الراسخي  م  أبنائه

 . أو ترتفع بهم راية، ولا تقوم بهم نهضة، يخيفون عدواً 

فتدرد ، حدي  تنددفع بدردًا وسدلامًا، الحدق ما أجمل وما أحلى القوة فدي: عبااد الله 

 . الحقو  مم  سلبها فتنصر المظلوم وترد له حقه م  الظالم

علدى  فتكدون دمداراً  حي  تندفع بردًا وسدلامًا، أجمل وما أحلى القوة في الحق ما

 . المفسدي  والمجرمي 

 . لم فلم يجد م  ينصرهم  ظ   إلالا يعرف فضل القوة 

 . ولم يجد م  يعينه لأنه ضعي  أرضه، لب مالهم  س   إلالا يعرف فضل القوة 

ب  ظلماً  إلالا يعرف فضل القوة  ومكث في السج  أشهر بل أحيانا أعوام  م  ح 

 . ولم يجد م  يخرجه

ولو كان صاحب مال وسلطان وحسب لما ظل في السج  ليلة واحدة إلا وتدأتي 

 . ؟   للفقيرم  للضعي  م  للمظلوم م، الاتصالات والوساطات لإخراجه

لا يعدرف فضددل القددوة المءيدددة للحددق إلا مدد  عدداش تحددت وطددأة الطغيددان دهددرًا 
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 . طويلاً 

 . ما أجمل القوة العادلة عندما تحق الحق وتبطل الباطل

وتبس  بينهم العدل هدي مدا أمدر بده ، إن القوة التي تقيم بي  الناس موازن القس  

وفدي ، لدنف  والنفدي  مد  أجلدهبدل حدض  علدى بدذل ا، وربى عليده أتباعده، الإسلام

وفز  ، الممم  القو  خير وأحا إلى الل  مز  المزمم  الضزعيف»: الحديث الصحي 

ا ﴿: وفي التنزيل العزيز، «ك  خير وا  لهَُ   مَّ يُّ
ز  رّبَزاطل اوَأَعل ة  وَمل هُ  مّز  قُزوَّ هَيعَ  ل طَي ز ل اس 

وَّ   عَي 
بُونَ بل ل

يل كُ   اتُر   وَعَيُوَّ
لَمُزونَهُُ   مل  وآخري للَّ ل هل   لَ تَع 

لَمُهُز   اسُونل زُ  يَع  : ]الأنفدال﴾للَّ

60] . 

خافون في الله يالحق المسلوب ل  يستطيع رده إلا رجال لهم جرأة في الحق لا  

 . لومة لائم

إنهم رجال عندهم حرص على التضحية في سبيل الله أشد م  حدرص عددوهم  

َ  اإلنَّ ﴿، على المغامرة هرََىاللَّ وا مل َ  ش  يَ  أَنفُسَهُ   وَأَم 
نل مل تللُونَ الّءَنََّ  يُقَزالهَُ   بلأَنَّ لهَُُ  ال مُم 

يًا عَلَي  ل حَقّا فل  اسَبلي ل   ف هَلُونَ وَع  هُلُونَ وَيُق   فَيَق 
رَاةل وَ اللَّ ل ي ل الهَّو  نءل فَى والقرآنلإل  وَمَ   أَو 

  َ هل مل يل رُوا  بلبَزي عل اللَّ ل فَ ابلعَه 
هَب شل هُ   بلز ل وَذاكُُ  س  ى بَزايَع 

قُ اللزَ  يُزوَ الَّزذل : ]التوبدة﴾ل عَظلزي ُ ال فَزو 

111] . 

والعالم بحاجة إلى القوة التي تعدرف العددل والنظدام مثدل حاجتده إلدى  الأمةإن   

 . بل لا لذة لطعام ولا شراب إذا زاد الخوف وفشا الظلم، الطعام والشراب أو أشد

 : أيها اوةلمؤ اوسونلم 

ووهندوا مد  ، فانكمشدوا بعدد امتدداد، د تغي ر الزم  على المسلمي  والمءمني لق  
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: في قولده -^- -لقد كشفه نبينا محمد ، وما ذلك إلا لسر ولكنه لي  بسر، بعد قوة

أم  قل  نحز  : قالوا «يوش  أن تهياعى عليك  الأم  كما تهياعى الأكل  إلى قصعهها»

ولينزِع َّ ، ولكنك  غثال كغثال السزي ، ومَذ كثيرب  أنه  ي»: قال؟ يومَذ يا رسول الل 

؟ وما الزوي : قالوا «وليقذف َّ ف  قلوبك  الوي ، الل  م  صيور عيوك  المهاب  منك 

 فدي الألبداني وصدححه داود وأبدو، أحمدد أخرجده، صدحي ]«وكراييز  المزو ، حا الينيا»: قال

 . [(952) الصحيحة

نفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر و، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم

 : الخطبة الث نية

 . ويرضى ربنا يحب كما، فيه مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  لله الحمد 

، والأولدى الآخدرة فدي الحمدد لده ،لده شدريك لا وحدده، الله إلا إله لا أن وأشهد

، الدجى نجوم وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى، ورسوله عبدالله محمداً  أن وأشهد

: بعدو، كثيراً  تسليماً  وسلم، واقتفى نهجهم على سار وم  بإحسان لهم والتابعي 

 ،  عباد الله

ي  الأخدذ إن م  أهم أسباب المحافظة على العزة التي كتبها اللده لعبداده المدءمن 

: وذلك استجابة لأمر الله القائل في كتابه الكريم، بعناصر القوة في أشكالها المتعددة

ة ﴾﴿ هُ  مّ  قُوَّ هَيعَ  ا اس  وا  لهَُ   مَّ يُّ
 . وَأَعل

 يمن عناصر القوة
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جدل وعدلا وبكدل مدا جداء عد  اللده تبدارك  قلمؤ العقيدؤ ورسلمخ اويماا  باالله  : أولا

فدإن ، لانقياد الكلي لله ولرسوله في كل ما ندأتي وندذروا -^- وتعالى وع  رسوله 

المسددلم إذا تغلغددل الإيمددان فددي قلبدده أكسددبه نشدداطًا وحماسًددا علددى تحمددل الصددعاب 

 . بومواجهة الأخطار دون تهَي  

إن العقيدة القوية تضفي على صداحبها قدوة تنطبدع فدي سدلوكه كلده وفدي عبادتده  

وإذا عمدل كدان ، كلدم كدان واثقًدا مد  قولدهفدإذا ت، ومعاملاته وأخلاقه وفي شدأنه كلده

لا يعدرف التدردد أو اليدأس إلدى ، وإذا توجه كدان واضدحًا فدي هدفده، راسخًا في عمله

 . نف  المءم  سبيلاً 

 . إن الأمة في أوضاعها الراهنة لفي حاجة إلى شباب أقوياء في عقيدتهم

 ذللددددوا سددددبلَ المعددددالي شددددبابٌ 

 إذا شدددهدوا الدددوغى كدددانوا كمددداة

 المسدددداء فددددلا تددددراهم وإن جدددد   

 شددددباب لددددم تحطمدددده الليددددالي

 ولددددم تشددددهدهم الأقدددددا  يومددددا

 ومدددا عرفددددوا الأغدددداني مائعددددات

 ولددددم يتشدددددقوا بقشددددور علددددم

 كدددددددذلك أخدددددددرج الإسدددددددلام
 

 ومددا عرفددوا سددوى الإسددلام دينددا 

 يددددددكون المعاقدددددل والحصدددددونا

 مدددددد  الإشددددددفا  إلا سدددددداجدينا

م  إلددى الخصددم العرينددا
ددلِ  ولددم ي س 

 وندددداوقددددد ملددددءوا نددددواديهم مج

 ولكدددد  العددددلا صدددديغت لحونددددا

 ولدددددم يتقلبدددددوا فدددددي الملحددددددينا

 قددومي شددبابا مخلصددا حددرا أمينددا
 

ويتحرك ويدعو في ، وينقلها إلى غيره بقوة، المءم  القوي يأخذ تعاليم دينه بقوة 

خُزذُوا مَزا ﴿: يستشعر قدول البداري جدل وعدلا، مجتمعه بقوة لا وه  معها ولا ضع 

ة   ة  ﴿: وقوله جل وعز، [63: رة]البق﴾آتَي ناَكُ   بلقُوَّ هَزابَ بلقُزوَّ
يَى خُزذ  ال كل ، [12: ]مدريم﴾يَا يَح 
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سَنلهَا﴿: وقول الله تعالى مََ  يَأ خُذُوا بلأَح   وَأ مُر  قَو 
ة  يَا بلقُوَّ  . [135: ]الأعراف﴾فَطُذ 

 . إنها قوة المءم  التي لا رخاوة فيها ولا قبول لأنصاف الحلول مع الخصوم 

رضدت عليده الددنيا ع  ، رجل كدان يعدي  بدي  ظهرانيندا: -- ويذا سيي قيا 

والافدراج علدى  ؛رضت عليه الدنياوع  ، رضت عليه الوزارة وهو وراء القضبانع  ، كلها

: وقبل الإعددام كدان يدردد كلمتدهأن يكتب ورقة اعتذار لم  ظلمه، لكنه رفض وأبى، 

فض أن تكها حرفاً واحزياً إن إصبلأ السباب  اله  تشهي لل  بالوحياني  ف  الصلة لهر”

لدي  فدي دينندا مجاملدة ومداهندة . ومضدى سديد قطدب إلدى ربده. "تقر ب  حك  طاغي 

 .للظالم

سدلمة بد  حدازم  وأبد هشام ب  عبدد الملدك  ولذلك عندما سأل الخليفة الأموي 

: قدال لده بكدل شدجاعة وقدوة؟ ! لمداذا نكدره الآخدرة ونحدب الددنيا: فقال لده  (1)دينار

فززأنه  تكريززون النهقززال مزز  العمززار إلززى ، به  آخززرتك   سنيززاك  وخززرّ رتلأنكزز  عمّزز»

 . «الطراب

بدل كلده جدد وصدرامة ، إن المءم  لا يعرف الهزال ولا يعرف إضاعة الأوقدات   

ةً وم  القِل ة كثرةً ومَ  . وقوة ة العقيدةِ والإيمان جعلَ الله لرسوله م  الضعِ  قو  وبقو 

ةً لقد كان فَردًا فص، الفقر غِنى يًّا فعل م الملايي ، ار أم  وكان قليلَ المال فصدار ، وكان أم 

 
ِ
َ  يَهليمززاً فَززآوَى: قددال اللدده تعددالى، باللدده أغنددى الأغنيدداء ززي  وَوَجَززيََ  ضَززالً * أَلَزز   يَءل

نَى*فَهَيَى لً فَأغَ 
 . [2-6: ]الضحى﴾وَوَجَيََ  عَائل

                                                 

م(سلمة بن دهنار المخزوممي، أبمو حماهم، وهقمال  444 - 000هـ =  150 - 000(سَلَمَة بن دِهنار)1)

فارسي الأصل. كمان هاهمدا عابمدا، بعمي أليمه سمليمان بمن  له الأعري: عالم المدهنة وقاضيها وشيخها.

حاجة فليأت، وأما أ ا فما لي أليه حاجة. قال عبد الرحمن ابن ههمد  عبد الملك ليأتيه، فقال: أن كا ت له

 .ابن أسلم: )ما رأهت أحدا الحكمة أقرب ألى فيه من أبي حاهم( أخبار  كثيرة
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العدزة التدي  لنضم ؛ نفوس أبنائناو فعلينا د يا عباد الله د بتقوية الإيمان في نفوسنا

فالعقيدددة الصددحيحة هددي أسدداس الفددلا  فددي الدددنيا ، مددءمني  كتبهددا لنددا ربكددم إن كنددا

 . والآخرة والنجا  في الأمور كلها والعاقبة الحميدة والله المستعان

ةِ العقيدة أن ه لا يستطيع  إنسانٌ كائندًا مد  كدان أن يمنعَدك مد  رِز    ومِ  أسرار قو 

 إلدى ، ولا أن يعطيَكَ رِزقًا لم يَكت به الله إليك، له لككتبه ال
ِ
بهدذا ينقطِدع حبدل  اللجدوء

 الأرض وأقويَائِها
ِ
ا  ، ويت صِل العبد بحبلِ الله المتي ِ ، أغنياء ز  فهو المعطيِ المانع والر 

ة المتي  إنز  أعلِّمُز  ، يزا غزل »: لابِ  عب اس   -^- يقول رسول الله ، ذو القو 

ه تءايَزَ  ، احفظل اللَ  يحفظ  : كلما  زي   الل  تءل
زألل اللز َ ، احفَظل وإذا ، إذا سزألَ  فاس 

واعل  أنّ الأمَ  لو اجهمَع  على أن ينفعو  بش ل  لز  ينفعزو  ، اسهعنَ  فاسهعل  بالل 

ولو اجهمَعوا على أن يضرّو  بش ل ل  يضزرّو  إلّ بشز ل ، إل بش ل  قي كهب  الل  ل 

 . رواه الترمذي[] «رُفلعَ  الأقلُ  وجفَ ل الصحف ،قي كهب  الل  علي 

ةِ العقيدةِ عند عمر بِ  الخطاب   - يدوم قدال لده رسدول اللده  --تمثلت قو 

ززا غيززرَ ، والززذ  نفسزز  بليَززيه»: -^ ززا قزز ُّ إلّ سززلَ  فءًّ كًا فءًّ
يَزز  الشززييان سززالل

مززا لقل

ي أن  الشيطانَ لا سبيلَ تقتضِ  --وهذه فضيلة عظيمةٌ لعمرَ . رواه البخاري[«]فءِّ 

ةِ إيمانه  . له عليه لقو 

المءمِ   القوِي  يتماسَك أمامَ المصائبِ ويثب ت بي  يدَيِ البلاء راضيًا بقضداء اللده  

نا بقوله، وقدَره ر هذا رسول  ز  خيزر، عءباً لأمر المزمم »: وقد صو  ولزيس ، إنَّ أمزرَه كلَّ

وإن أصزابَه  ضزرّال صزبرَ ، كَر فكان خيرًا لز إن أصابه  سرّالُ ش؛ ذل  لأحي  إلّ للممم 

 . رواه مسلم[] «فكان خيرًا ل 

؟ ! ما يفعل أعدائي بدي”: ج  شيع الإسلام اب  تيمية فما كان منه إلا أن قالوس   
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 . "في سبيل الله وقتلي شهادة، في أرض الله ونفيي سياحة، بالله أنا سجني خلوة

هِرَ أناس وظ    يَ  قَالَ ﴿، وا فلم يردهم ذلك ع  إيمانهمدد  لم آخرون وه  ولقد ق  الَّذل

زَ   ع 
زُ  وَنل بُناَ اللَّ اسَيُ   إيمَانًا وَقَالُوا حَس  َِ يُ   فَ شَو  لهَُُ  النَّاُ  إنَّ النَّاَ  قَي  جَمَعُوا لَكُ   فَاخ 

 . [173: ]آل عمران﴾ال وَكليُ  

والمصدائب أمدا  أغنياء المدال لكدنهم ضدعفاء أمدام الدبلاء الأجسامكم م  أقوياء  

المءم  فهو صابر في كدل أحوالده قدوي بثقتده أن كدل مدا فدي الددنيا لا يسداوي جندا  

 . راجعون إليهبعوضة والدنيا كلها منتهية وإنا لله وإنا 

والاجتهادِ فدي  القلّمؤُ في العبادؤِ بالمحافظة عوى الفارائِ  : ثانياًوم  عناصر القوة 

لي  قوياً م  يسمع النداء للصلاة ، ب إلى اللهالطاعات والت ناف  في الخيرات والتقر  

ولا يجيب النداء لأنه ضعي  أمام شهوة المال والدنيا ولو كان قويا لأجاب نداء رب 

 . والسماء الأرض

وما أنتصر المسلمون في معاركهم إلا عنددما كاندت علاقدتهم مدع اللده قويدة فدي  

ةٌ ولا تنقَلعِ كرب. جانب العبادات ي لا تنقَشِع غم  . ة إلا بإذنِ الله ثم  بسبَبِ العدودة للدد 

ره يقول ، كان صلا   الدي  يمر  على الخِيَم فإذا سمع م  يقرأ القرآنَ ويسب   الله ويذك 

خي   . «مل  يا يُنا يأت  النصرُ »: مقالَتَه المشهورةَ عند المءر 

ضدوانولا يعي   إلا فدي الطاعَد، المءم  القوي لا يمد  يدَه إلا  إلى الحلال ، ةِ والر 

وكان يتصدد   بكدل  ، لا يترك  قيامَ الليل، لقد كان رسول  الله يقوم حتى تفط رت قدَماه

 . ما عِنده

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

هَز نَّ إل : فقال كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ
َ  وَمَلئل وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ

ا الَّزذل

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 
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 . الظالمي  على إلا عدوان ولا، للمتقي  والعاقبة، العالمي  رب لله الحمد 

، سدولهور عبداللده محمدداً  أن وأشدهد، الصدالحي  ولي، الله إلا إله لا أن وأشهد

 يوم إلى بإحسان تبعهم وم ، وصحبه آله وعلى عليه الله صلى، أجمعي  آدم ولد سيد

 : بعد أما، الدي 

 . والباطنة الظاهرة نعمه على واشكروه، الله عباد الله فاتقوا

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   آمَنُوا   الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمدران﴾مُّ

102]. 

 : أيها اوسونلم 

القوة في العقيدة  الأولوقفنا مع العنصر ، وإياكم مع القوة وعناصر القوة ما زلنا  

لقد ، والمعاملة الأخلا أما العنصر الثالث القوة في ، والعنصر الثاني القوة في العبادة

ةِ الأخلا ك جيوشٌ أو تزَلدزَل فتَ  المسلمون الأوائِل بعضَ البلدان بقو    دون أن تتحر 

روش ل ق الأوفى، ع   . وبعض  المسلمي  اليومَ جمَع م  العلمِ فأوعَى وخلاَ م  الخ 

ة  في الأخلا  دليل  رسوبِ الإيمان  وعِيدادة المدريض ، فإلقداء  السدلام عبدادةٌ ، القو 

مك في وجهِ أخيك عبادة، وزِيارة الأبِ في الله عِبادة، عِبادة  . وتبس 
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ة : عباد الله  سدوب القِديَم فدي الفدرَ  والحدزن والشِدد  ة ثَبدات الأخدلاِ  ور  م  القو 

ديقِ والعدو  والغني  والفقير، والرخاء مَنَّكُ   شَزنآَنُ قَزو    ﴿: قال تعالى، مع الص  زرل وَل يَء 

لهَّق وَى
رَبُ لل لُوا يُوَ أَق  يل لُوا اع 

يل جيشدا  أرسلإذا  -^- وكان رسول الله . ﴾عَلَى أَلَّ تَع 

. «ل يقهُلوا طلفلً ول امرأةً ول شَيطًا كبيرًا»: سرية للغزوَ يوصيهم ويقول لهم أرسلأو 

 . [رواه أبو داود]

 . وأخلا  الإسلام الإسلامهذه هي رحمة  ،الإسلامكبر هذا هو عدل أالله 

 . ومعاملاته وبيعه وشرائه أخلاقهفي  قويٌ  عباد اللهالمسلم 

البيعان بالطيار ما ل  يهفرقا فِن صيقا وبينا بور  »: القائل  -^-  ي وصد  النب

 . [3/322رواه البخاري أنظر الفت  ]. « لهما ف  بيعهما وإن كذبا وكهما محق  برك  بيعهما

ةَ برسولِ الله ما فعلوا القد فعَل مشرِكو  بوه، آذَوه وحاصَدروه، مك  ، وات همدوه وكدذ 

دنون. م ليقتلوهأخرجوه ثم شهَروا سيوفَه إلدى  -^-  ويعدود رسدول  اللده ، وتمدر  الس 

ةَ فاتحًا متواضِعًا لله متذل لاً  مزا تظنّزون أنز  »: ويقول لأولئكَ الذي  فعَلوا ما فعلوا، مك 

 النبويدة السديرة]«اذيبوا فأنه  اليّلَقزال»: قال، أبٌ كريم واب  أب  كريم: قالوا «؟ فاع   بك 

وفز  ، ممم  القو  خير وأحا إلى الل  م  المزمم  الضزعيفال». [. (3/72) هشام لاب 

 «ك  خير

ة فدي الأخدلا   وحاشدا رسدولَ اللده أن ، إن ه انتصارِ المبادِئ ورسوب  القِيَم والقدو 

وما انهقََ  رسول الل  لنفسل ل إلّ أن تنههََ  »: وفي الحديث، ينتقِمَ لنفسِه أو يثأرَ لشخصِه

ده . رواه البخداري[] .«حرمُ  اللز  فينزهقَ  للز  بهزا وفدي عالمندا اليدومَ مد  تندتفِع أوداج 

ه حتدى يثدأرَ لنفسِده ويندتقِمَ لشخصِده  وتحمر  عيناه ويصيبه الأرَ  والقلَق ولا يهدَأ روع 

ل ر قلبه امتعِاظًا إذا انت هِكت محارم  الله، المبج  ك ساكناً ولا يشع   . لكن ه لا يحر 
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 : عباد الله

 . لتجبر على الضعفاءالقوة ليست في الظلم وا

 . القوة ليست في البغي والطغيان

 . القوة أن تعفوا عم  ظلمك وتعطي م  حرمك وتصل م  قطعك

 علددى  القززوّةُ فزز  الإراسَةل : و اان عنا اار القاالمؤ  : رابعاااً
ِ
بمغالبددة الهددوَى والاسددتعلاء

لََّ  عَ   سَبلي ل اللَّ ﴿: قال تعالى، الشهوات وفي سيرةِ . [26: ]ص﴾ ل وَل تَهَّبللأ  ال هَوَى فَيضُل

ةَ العزيمة والإرادَةِ وهو يسير في دعوتهِ لديلاً ونهدارًا نو    ا وجهدارًا، ترى قو  ، سِدرًّ

ه وهو يصنعَ السفينة خريةِ ، يمر  عليه قوم  م والس  ون على سمعه عباراتِ التهك  فلم ، في لق 

، ئنًّا إلى وعدِه سدبحانهمطم، لأنه كان واثقًِا بنصَر الله؛ ته  عزيمت ه ولم تضع   إرادَته

ا نَس  ﴿ نَّا فَِلنَّ
طَرُوا مل ن ُ  قَالَ إلن  تَس 

رُوا مل مل ل سَطل    قَو 
مَا مَرَّ عَلَي  ل مَلََ  مل نلَُأ ال فُل َ  وَكُلَّ طَرُ وَيَص 

ززطَرُونَ  زن كُ   كَمَزا تَس 
زز ُّ عَلَي ز ل *مل

يز ل وَيَحل لِ لَمُززونَ مَز   يَأ تليز ل عَززذَاب  يُط  فَ تَع  عَززذَاب  فَسَزو 

ي   
 . [32: ]هود﴾مُقل

فالمءم  قوي لأنه عبدد للده وحدده أمدا عبيدد ، القوة في الاستعلاء على الشهوات

 . أما عبيد النساء والشهوات فهم ضعفاء. الدينار والدرهم فهم ضعفاء

 . ع دينه وخلقهضي  وي   امرأةكم م  قوي الجسم مفتول العضلات يضع  أمام 

مد   ض  عون ديدنهم بعدرَ فيضدي   ؛أما مبلغ م  المالكم م  مسلمي  اليوم يضعفون 

 . الدنيا قليل
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حتى أصب  الواحد منهم متعلق بها حتى  والأفلامكم نرى م  يضع  أما الصور 

ع ضدي  القبيحدة في   والأفدلامالشيطان ويفت  دفتدر الصدور  يأتيوهو ساجد بي  يدي الله 

 . على المسلم صلاته وخشوعه والله المستعان

 : عباد الله

ةً ، وفي قَبوله هَلاك، الذل  قبي  ولك  حيَ  يوضَع  في موضِعِه الصدحيِ  ي عتَبدر قدو 

ا  . وعِزًّ

الذل والانكسار بي  يدي الله مصدر العزة والكرامدة والدذل للوالددي  وطاعتهمدا 

هُمَزا كَ ﴿: قال تعالى حَم  بِّ ار   وَقُز   رَّ
مَز ل ح  ز   الرَّ

لِّ مل فلض  لهَُمَا جَناَحَ الزذُّ يَزانل  وَاخ  مَزا رَبَّ

يرًا  . [23: ]الإسراء﴾صَغل

يطرة عليها العنصر الطامس م  عناصر القوة القوّة ف  ضب ل النفسل  - قدال ، والس 

رواه ]«إنمزا الشزييي الزذ  يملز  نفسَز  عنزي الغضزا، ليس الشّزيييُ بالصّزرعَ »: -^

ةٌ ، البخداري[ يَ  ال غَزي ظَ ﴿: قال تعالى، كظم  الغيظِ قو 
يَ  عَز   النَّزا ل وَال كَاظلمل

]آل ﴾وَال عَزافل

 . [133: عمران

إن مجاهددة الدنف  أشدد مد  مجاهددة : وقد قال بعض أهل العلم في هذا البداب

 . وإذا ملك الإنسان نفسه فقد قسر شيطانه، العدو

إنهدا ، والبخل، والجب ، والكسل، امة العجزولهذا كان م  أعظم المصائب الهد   

 رفعده ، صورٌ م  صور الضع  والخور
 
وقد استعاذ منها جميعاً نبيكم محمد في دعاء

وأعوذ ب  ، والعءِ والكس ، الله  إن  أعوذ ب  م  اله  والحِن»: قائلاً ، إلى مولاه
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، رواه أبو داود في أبدواب الدوتر«]وأعوذ ب  م  غلب  اليي  وقهر الرجال، م  الءب  والبط 

والانهددزام النفسددي ، لضددع إنهددا كلهددا تصددب فددي مصدداب ا. ([3/312بدداب الاسددتعاذة )

 . والعملي

وتكدرار التمندي ، والتعلق بالماضي، والتحسر على ما فات، أما استعادة الأحزان 

فإن )لدو( تفدت  ؛ لق المءم  القويبد )ليت( والتحسر في الزفرات بد )لو( فلي  م  خ  

فدلا . فهدو الوسدواس الخنداس، والوسداوس، وما عمله إلا الهدواج ، عمل الشيطان

 . ات إلى الماضي إلا بقدر ما ينفع الحاضر ويفيد المستقبلالتف

والصلا  والتقوى م  الصحابة والتابعي  كاندت عظمدتهم  الإيمانأهل  عباد الله

، Qبددالقوي العزيددز وعرفددوا اللدده ، وقددوتهم وعددزتهم يددوم اتصددلوا بالواحددد الأحددد

 . صالهم وتعلقهم بالله عزوجلتفاستمدوا القوة والعزة م  ا

، والحاشددية، والأمددراء، ومعدده الددوزراء، سددليمان بدد  عبددد الملددك الحددرمدخددل   

، أروندي عطداء هدذا: قدال، عطاء بد  أبدي ربدا : قالوا؟ مَ  عالم مكة: فقال، والجي 

مفلفدل ، أزر  العيندي ، كدأن رأسده زبيبدة مشدلولاً نصدفه، فوجده عبددًا، فأشرف عليه

أأنت عطاء بد  أبدي ربدا  : ال سليمانفق، لا يملك م  الدنيا درهمًا ولا دينارًا، الشعر

: قدال، قال بماذا حصلت على هذا العلم، يقولون ذلك: قال؟ الذي طو   ذكرك الدنيا

قال ، حتى تعلمت العلم، ما خرجت منه، بترك فراشي في المسجد الحرام ثلاثي  سنة

 . يا أيها الحجاج لا يفتي في المناسك إلا عطاء: سليمان

دلدوني : فقدال، ن وأبنا ه في مسألة مد  مسدائل الحد اختل  سليما أنوحد    
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، والنداس عليده كالغمدام، فأخذوه إلى عطاء وهدو فدي الحدرم، على عطاء ب  أبي ربا 

خذ ، يا أمير المءمني : فقال عطاء، ويتقدم إليه وهو الخليفة، فأراد أن يجتاز الصفوف

لمدا أتدى دوره سدأله ف، فإن الناس سبقوك إلى هدذا المكدان؛ ولا تتقدم الناس، مكانك

، والتفقه في الدي ، عليكم بتقوى الله، يا أبنائي: فقال سليمان لأبنائه، المسألة فأجابه

وإن كدان ، لأن اللده يرفدع مد  يشداء بطاعتده. فو الله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد

 . وإن كان ذا نسب وشرف، ويذل م  يشاء بمعصيته، لا مال ولا نسب، عبدًا حبشيًّا

فلما كدان ، فح  البيت الحرام، أخو سليمان، جاء هشام ب  عبد الملك الخليفة  

، وهدو يطدوف، الزاهدد العدالم العدارف، رأى سالم ب  عبد اللده بد  عمدر، في الطواف

يا : فقال له هشام، لا تساوي ثلاثة عشر درهمًا، وعليه عمامة وثياب، وحذا ه في يديه

تعدرض علدي  ، أمدا تسدتحي مد  اللده: قال سالم ،أتريد حاجة أقضيها لك اليوم: سالم

ني إلى غيره، الحوائ  وِز  ع  فلمدا خدرج مد  ، فاحمر وجه الخليفة، وأنا في بيت م  لا ي 

أمدا : قدال؟ أم م  حوائ  الآخرة، أمِ  حوائ  الدنيا: قال؟ هل تريد شيئًا: قال، الحرم

إلده إلا . واللده الدذي لا: قال سدالم، لك  م  حوائ  الدنيا، حوائ  الآخرة فلا أملكها

 ؟ ! . فكي  أسألها منك، ما سألت حوائ  الدنيا مِ  الذي يملكها تبارك وتعالى، هو

لقومدده آمدرًا لهددم  وقدد قددال هدود إنهدا القدوة مدد  وسدائل طلبددا الاسدتغفار ،  

كُ   ضُ َّ تُوبُوا﴿: بالاستغفار والبعد ع  مزالق الخاطئي  رُوا رَبَّ
فل هغَ  سل    وَيَا قَو  ل اس   يُر 

إللَي  ل

ي َ  مل رل ا مُء  كُ   وَل تَهَوَلَّو 
تل ةً إللَى قُوَّ كُ   قُوَّ س  لِ رَارًا وَيَ ي 

مَالَ عَلَي كُ   مل  . [52: ]هود﴾السَّ

ةِ البدني ة م  أهدافِ الشارع الكريم: القلمؤ في الباد   وفي سبيلِها ، إن تحصيل  القو 
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وفدي ، مرِ والميتدة ولحدمِ الخنزيدركدالخ، كان تحريم  الخبائدث مد  الط عدام والشدراب

ومد  أجدلِ العافيدة حدث  الإسدلام علدى ، سبيلها كانت عِنايدة الإسدلام برياضدةِ البددَن

 العِلاج
ِ
تياووا فِنَّ الل  لز  يضَزلأ سالً إلّ وضزلأ لز  »: -^- قال ، التداوِي وأمر بابتغاء

رواه «]الهدرَم»: قدال؟ وما هو، يا رسول الله: قالوا، «سوالً ز إلّ سالً واحيًا: شفالً ز أو قال

 أخرجه] كانةر   إسلام في سببًا ذلك وكانكانةَ فصَرَعه وقد صارَع رسول الله ر  . الترمذي[

رمَددى  -^- وثبَددتَ أندده ،  [اللبدداس أبددواب فددي والترمددذي، (3072) اللبدداس كتدداب فددي داود أبددو

م  وتقل د السيَ  وركِب الخيل ر هدذِه الأجسدام  كل  ذلدك لت  . بالقوسِ وطَعَ  بالر  سدخ 

م بعَد ع  كل  ما هو محر   . في طاعةِ الله وت شغَل بالخيرِ وت 

علدى  الأطبداءيضر البدن وم  ذلك شرب الدخان فقد أجمع  اعم الإسلامونهانا 

 . وأفتى العلماء بحرمتها ،رض السرطانمسبب رئي  ل أنها

ولقدد  ،وتءثر في قلبه الإنسانرب المنبهات التي تغير طبيعة ش   الإكثاروم  ذلك 

 . جذابة مثل مشروبات الطاقة أو قوة الجبال بأسماء تفل  غ  

 . لله بطاعتك لا تتحكم فيك شهواتك وعاداتك لتك  قوياً  فيا عبد الله

ةِ الإيمددان والأخددلاِ  والجِسددم  ة  فددي العلددم الثالددث العنصددر  يددأتيومددع قددو  القددو 

 أوالجداه  أويطلدب الزيدادة فدي المدال  أن -^- نبيه  مرأفالله ما ، والمعارِفِ والمِهَ 

 . علماالسلطان بل يطلب الزيادة في العم وقل ربي زدني 

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم
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 . مالغفور الرحي
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 : ة الث نيةالخطب

 لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد. مستقيم صراط إلى يشاء م  يهدي لله الحمد 

 ر وفٌ  بدالمءمني ، ورسدوله عبداللده محمدداً  أن وأشدهد، العلديم السدميع، لده شريك

 ربهدم مد  علديهم بإحسدان لهدم والتدابعي  وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى، رحيم

 : بعد و، موالتسلي الرحمة

 :  عباد الله

وذلددك بدداط را  ، فددي مباشددرةِ العمَددل القاالمؤُ في العواام وا اادِّ :و اان عنا اار القاالمؤ 

ا هرِيًّ
ي الإنتاجَ ويزيدد الث دروَة ويحفدظ ، الكَسَل جانبًِا والخمول ظِ ذلك العمَل الذي ينم 

يادَةِ والقيادة  . كراماتِ الأفراد ويصِل بالأمة إلى غايتهِا م  الس 

بدأن  التددي َ  مد  أسدباب التخل د  وأن  الشدريعةَ عامِدل مد   يقولدوناك أقدوامٌ وهن 

ر ولقدد كدان رسدول  اللده يسدتعيذ ، وهذا جهلٌ بالدي  وغَفلَة ع  تعاليمه، عوامِلِ التأخ 

ع  فيقول لِ والكسَ »: م  كل  أسباب ومظاهرِ الض  رواه «]الله  إن  أعوذ ب  م  العء

 . البخاري[

والتدريب على فندون الجهداد  لقلمؤ ا أيها النا  ا قلّمؤ العدؤ والعتااد و ن عنا ر ا 

، باللسان والمال والعتاد والأنف  والتدرب على السلا  والرماية بالطر  المشدروعة

ب  ع  ديننا، وبذلك نرضي الرب تبارك وتعالى ، ونحمي أنفسنا وأهليندا وديارندا، ونذ 

زُ  ﴿: قال تعدالى، ع الباطلوبذلك نضم  العز والنصر في معركة الحق م وَلَيَنصُزرَنَّ اللَّ

ِ   مَزز    يزز لِ ززَ  لَقَززول ٌّ عَ : قددال --وعدد  عقبددة بدد  عددامر ، [30: ]الحدد ﴾يَنصُززرُهُ إلنَّ اللَّ
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ة  »: وهو على المنبر يقول -^- سمعت رسول الله  هُ  مّز  قُزوَّ زهَيعَ  ا اس  وا  لهَُ   مَّ يُّ
وَأَعل

 فدي: بداب، القددر فدي مسدلم رواه]«أل إن القوة الرم ، الرم أل إن القوة ، أل إن القوة الرم 

؛ والرمي يشمل كل رمي في كل زمدان ومكدان بحسدبه. 2663) العجز وترك بالقوة الأمر

فيتحرك المسلم ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الرمي ولم يعي  ما يرمى به

 . حسب ما يقتضيه الحال والمكان

وامتثلوا لأمر اللده ورسدوله بإعدداد القدوة اللازمدة لدرد كيدد ، د اللهعباا فاتقوا الله  

ولتعلموا أن الإسلام لي  ترفًا ورخاوة أو لدذة أو جمعًدا ، أعداء الإسلام في نحورهم

وإنما الإسلام دي  ودولة ومصح  وسي  ومحراب وميددان للجهداد ، لحطام الدنيا

تماد على الله جل وعدلا وإخدلاص في سبيل الله بكل وسائل القوة بعد التوكل والاع

 . النية لله رب العالمي 

جريئًا يواجده النداس  و ن عنا ر القلمؤ ا أيها اوسونلم  ا أ  يكلم  اوسوم  ريًحا  

على حساب الحق بمدا يغدض  مد  وي جامل صانع فلا ي  ، مفتو  ومبادئ واضحة بقلب  

ي عضددهم ولا يهدي  فدلا يدوه  فديهم ولا يفدت  فد، كرامته وكرامة إخوانه المسدلمي 

ولا يحيدد عد  هدذه الصدراحة  ،ولا يح   مد  قددرهم ،كرامتهم ولا يحطم معنوياتهم

فعلدى المسدلم ، فقاعدة الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر تنبثق م  هذا المبدأ، أبدًا

 . ولا يستحي م  قريب أو بعيد ولا تأخذه في الله لومة لائم ،أن لا يتهيب كبيرًا

صداة مد  الكبدراء فينداديهم بألفداظ الإسلام أن يضع  الإنسان أمدام الع  ولذلك كره    

]«يا سيي فقي أغضزا ربز : إذا قال الرج  للمنافق»: -^- قال رسول الله ، التكريم

 والخطيدب( 3253) "الشعب" في والبيهقي( 192/ 2) "أصبهان أخبار" في نعيم وأبو( 311/ 3) الحاكم أخرجه
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 . ["الإسناد صحي : الحاكم الوق(353/ 5) "التاريع" في

 فقدال بغدائده تيفدأ   والمديندة مكدة بدي  فمدر مرةب  يوس  الثقفي  اجالحج   ح   

 أجدب: وقدال برجلده فضدربه ندائم أعرابدي فدإذا فدذهب، معدي يأكل  م انظر: لحاجبه

 إنده: فقدال، معدي تغدد ثدم يدديك اغسدل: له قال الحجاج على دخل فلما فقام، الأمير

 هدذا في: قال، فأجبته الصوم إلى دعاني الله قال؟ وم : قال، منك رخي هو م  دعاني

 إن: قال، غدا وصم فأفطر: قال، منه حراً  أشد هو ليوم صمت نعم: قال؟ الشديد الحر

 . لغد البقاء لي ضمنت

 إن: قدال؟ عليده تقددر لا بآجدل عداجلا تسدألني فكيد : قدال، لي ذلك لي : قال

 . العافية طيبته إنما، الطباب ولا أنت تطيبه لم: قال، طيب طعام طعامنا

نتهك حرمات الإسلام ثم لا يجد م  ينتهكهدا مد  د أن ت   فم  الجريمة د 

ره زرل   ﴿: قال الله تعالى، بل يجد م  يمتدحه ويبجله، يحق  ك    مُّ
ُ  فَمَا لَُ  مل وَمَ  يُهل ل اللَّ

عَُ  مَا يَشَال َ  يَف   . [12: ]الح ﴾إلنَّ اللَّ

وخذوا بكل أسباب القوة لتتحقق لكم الحياة الطيبة العزيزة ، فاتقوا الله  

  .الكريمة في الدنيا وفي الآخرة

 : عباد الله

ده مدع مباشدرةِ هدذه الأسدباب  دة، إن ه ينبغي أن لا يَنسَى العبد رب  ، فدإن  العوائدقَ جم 

ةَ إللَّ ﴿: محكدمِ التنزيدل وفي، والحاجة إلى عونِ الله وتوفيقِه في كل  لحظة  وآن لَ قُزوَّ

به قومه وبذلَ جميع الأسباب Qقال ، ﴾بلاللَّ ل  ُ  أَنِّ  ﴿: في دعاء نو   بعد أن كذ  فَيَعَا رَبَّ
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ر  
هصَل وقال تعالى ع  موسى عليه الصلاة والسلام في وصدي ته ، [10: ]القمر﴾مَغ لُوب  فَان 

دَهم فرعددون  بقتددلِ أولادهددم زز ل ﴿ :لقومدده بعددد أن هددد  ينُوا بلاللَّ
ززهعَل  اس 

زز ل مل قَو 
قَززالَ مُوسَززى لل

زي َ  مُهَّقل ل 
بَزُ  لل

باَسلهل وَال عَاقل    عل
ضُهَا مَ   يَشَالُ مل  يُورل

ضَ لللَّ ل بلرُوا إلنَّ الأرَ  ، [122: ]الأعدراف﴾وَاص 

   وَقَزالَ مُوسَزى يَزا قَزو  ل إلن  كُن زهُ   آمَن زهُ ﴿: وقال أيضًا ع  وصية أخرى م  موسَى لقومه

ي َ  للمل لُوا إلن  كُن هُ   مُس   تَوَكَّ
 فَعَلَي  ل

وقال تعالى ع  يوسَ  عليه الصلاة ، [23: ]يون ﴾بلاللَّ ل

ض لفتنةِ النساء   إللَي ز ل ﴿: والسلام عندما تعر 
عُونَنل زا يَزي  مَّ

ُ  أَحَزاُّ إللَز َّ مل ء  قَالَ رَبِّ السِّ

اُ إل  ف  عَنِّ  كَي يَيُ َّ أَص  رل زُ  فَصَزرَفَ وَإللَّ تَص  زهَءَابَ لَزُ  رَبُّ يَ  فَاس 
لل    ال ءَايل

لَي هل َّ وَأَكُ   مل

يلُأ ال عَللي ُ  مل ُ  يُوَ السَّ  . [33: ]يوس ﴾عَن ُ  كَي يَيُ َّ إلنَّ

م  الفوائدِ المستنبطََة م  سورةِ يوسَ  عند هذه الآية د كما قال بعض العلمداء د  

تهأنه ينبغي للعبدِ أن يلتجِئ إلى الله ع أ م  حولهِ وقو  ؛ ند وجود أسباب المعصيَة ويتبر 

ززز   ﴿: لقدددول يوسددد  
زززاُ إللَزززي هل َّ وَأَكُززز   مل ف  عَنِّززز  كَي زززيَيُ َّ أَص  زززرل وَإللَّ تَص 

للي َ  ولا أملِك  ، إن وكلتني إلى نفسي فلي  لي م  نفسي قدرةٌ : أي[33: ]يوس ﴾ال ءَايل

تك ا ولا نفعًا إلا بحولكِ وقو  فلا تكلني إلى ، وعليك الت كلان، المستعانأنت ، لها ضرًّ

 . نفسي

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: حزاب]الأ تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد
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 . الراشدي 

     
 

 

 كدل علدى وهدو بدالحق والأرض السدماوات خلق، ويعيد ئيبد الذي لله الحمد  

 ي السدن عددد لتعلمدوا مندازل وقددره، ندوراً  والقمدر، ضياء الشم  جعل، شهيد شيء

 . الحميد العزيز وهو، والحساب

 أن وأشدهد، المجيدد العدرش ذو، لده شدريك لا وحدده، اللده إلا إلده لا أن وأشهد 

 وعلدى، -^-  التوحيدد أعلام به الله رفع، وخليله وصفيه، ورسوله الله عبد محمداً 

 سدائر مد  بإحسدان لهدم والتابعي ، الرشيد والعمل، السديد الرأي أولي وأصحابه آله

 : بعد أما، المزيد يوم إلى كثيراً  تسليماً  وسلم، يدالعب

، الدوثقى بدالعروة الإسدلام مد  وتمسدكوا، التقدوى حدق اللده اتقوا: النا  أيها فيا

 معندا عداش مد  النداس مد  كدم، تقضدى والآجدال، ت فندى والأجيدال، ت طوى فالأعمار

 أجلده يمهلده  لد اليوم معنا يعي  م  الناس م  وكم، اليوم قبل أجله عاجله، بالأم 

 . الغد إلى

 : وقفنا في الأسبوعي  الماضيي  مع القوة وعناصر القوة عباد الله

 . القوة في العقيدة

 . القوة في العبادة
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 . القوة في الأخلا  والمعاملة

 . القوة في ضب  النف  والتحكم في الشهوات

 . القوة في العدة والعتاد

 . رفةحالقوة في العمل وال

 . نالقوة في البد

 . القوة في العمل والإنتاج

 . قد يسأل سائل لماذا الكلام ع  القوة وعناصرها وما صفات المءم  القوي

إن المددءم  القددوي هددو عمدداد الرسددالات ورو  النهضددات ومحددور : عباااد الله

أعِد  ما شئت م  معامل السلا  والذخيرة فل  تقتدل الأسدلحة إلا بالرجدل ، الإصلا 

ما شئت مد  منداه  للتعلديم والتربيدة فلد  يقدوم المدنه  إلا  وضَع، المحارب القوي

 . القوي الذي يقوم بتدريسه معلمبال

، سددقطت دول تملددك السددلاَ  بكددل الأنددواع لكنهددا لا تملددك الرجددال الأقويدداء

ذلدك مدا ، وانتصرت مقاومة بأقوياء الرجال مع أنهدا لا تملدك مد  السدلا  إلا القليدل

 . يقوله الواقع الذي لا ريب فيه

والتربيدة ليسدت فدي ، إن القوة ليست بحد السلا  بقدر ما هي في قلدب الجنددي

 . صفحات الكتاب بقدر ما هي في رو  المعلم

نتكلم ع  القوة لأن الأمة اليوم أحدوج مدا تكدون إلدى زرع القدوة ، أيها اوسونلم 
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 . في أفرادها ديناً وعلمًا وخلقًا

ويداء الدذي  يحملدون فدي قلدوبهم قدوة لان الأمة تحتاج اليدوم إلدى المدءمني  الأق

قوة تجعل أحددهم كبيدرًا ، تحملهم على معالي الأمور وتبعدهم ع  سفسافها، نفسية

وأن ، قوة تحمله على أن يعطي قبل أن يأخذ، قويًا في ضعفه، غنيًا في فقره، في صغره

يعرف واجبه نحو نفسه ونحو ربده ونحدو بيتده ودينده ، يءدي واجبه قبل أن يطلب حقه

 . وأمته

نتكلم ع  القوة لان الأمة تحتداج اليدوم لأن تدرى انتصدارات أبنائهدا فدي ميدادي   

فمدد  انهددزم فددي ميدددان النفددوس سدديخذلنا فددي ميدددان ، النفددوس قبددل ميدددان المعركددة

ومد  هدزم فدي ، وم  خارت قدواه أمدام الشدهوات فسديخذلنا فدي الجبهدات، المعركة

 . "حي على الكفا " في ميدانهزم قطعًا فسيً " حي  على الصلاة" ميدان

وتنتصدر ، نريد أن يمتلئ المجتمع بدالنفوس القويدة والتدي تتعدالى علدى شدهواتها

بدل ، ولي  هدذا فحسدب، وتتحول إلى نفوس مجندة لخدمة هذا الدي ، على رغباتها

ونريدد قدوة ، نريد قوة البددن وصدلابته، نريد القوة المتكاملة بجوار قوة الدي  والنف 

 . وقوة الأخلا  والمعاملة وقوة العلم والمعرفة، تهالعقل وحد  

 :  صادر القلمؤ عند اون نسنق  وإياكم مع 

ما هي المصادر والمنابع التي يتغدذى منهدا المسدلم ؟ م  أي  يستمد المءم  قوته

 . ليكون قويا ً يواجه كل الصعاب

 يمؤمن بخم ة أمورلأنه المؤمن قوي 
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ويتوكدل ، الدذي يدءم  بده، لأنه يستمد قوته م  اللده العلدي الكبيدر، ويالمءم  ق 

وَمَز   ، وخداذل المبطلدي ، وأنده ناصدر المدءمني ، ويعتقد أنه معه حيدث كدان، عليه

ي   
ِ  حَكل ي لِ َ  عَ  فَِلنَّ اللَّ

، عزيدز لا يدذل مد  توكدل عليده ﴾ يَهَوَكَّ   عَلَى اللَّ ل

 . صم بحكمته وتدبيرهحكيم لا يضيع م  اعت

كُ ُ ﴿   هل  إلن  يَن صُر  زيل ز   بَع 
  يَن صُزرُكُ   مل

ذُل كُ   فَمَ   ذَا الَّذل اَ لَكُ   وَإلن  يَط 
ُ  فَل غَالل اللَّ

يَهَوَكَّ ل   فَل 
نُونَ  وَعَلَى اللَّ ل

مل  [160: ]آل عمران ﴾ ال مُم 

فدي  - Q -د للده توحيد. . توحيدد لا إشدراك معده. . قوة الإيمان والتوحيد تعني 

ولا إنابة ، ولا توكل إلا عليه، ولا رجاء إلا فيه، فلا خوف إلا منه، المقاصد والمشاعر

 . . ولا ثقة إلا به، إلا إليه

د مقصده وغايته لله. . يوم يتحقق كل مءم  في ذات نفسه بذلك  يوم . . يوم يجر 

ا فل  تستطيع قوةٌ في يوم يكون ذلك في أبناء الأمة ومجتمعاته. . لا يخشى أحد سواه

 . مهما كان صغيراً أو كبيراً ، ولا أن تنال منها شيئاً ، ولا أن تهزمها، الأرض أن تغلبها

ويسدتعلي بإسدلامه ، قوي الإيمان والتوحيد تراه متمي ز يشمع بإيمانه في غير كبر 

لا يميدل مددع ، -^- ويفتخدر بانتسددابه لأمدة محمدد ، ويظهدر شخصديته، دون عجدب

ولا مددع اليهددود فددي ، ولا يكددون مددع النصددارى فددي ولاء، حدداذي غربدداً ولا ي، شددر 

 . ذاءحاست

، وما يتحلون بده مد  صدد  الإيمدان، م قيصر الروم م  أخبار جند المسلمي علِ  
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هَد  والأروا  ، واسترخاص للنفوس في سبيل اللده، ورسوب عقيدة وصدبر وبدذل للم 

المسدلمي  أن يبقدوا عليده حيًدا  فدأمر رجالاتده أن إذا ظفدروا بأسدير مد ، في سبيل اللده

أن يقدع فدي الأسدر عددد مد  المسدلمي  مد  بيدنهم  -جل وعدلا-وشاء الله ، ويأتوه به

فلا ، فتخلص م  ر   المخلوقي  -Q-قد أدرك معنى العبودية لله   (1)صحابي جليل

، ويسدتغفر بالأسدحار، يقدوم فدي جدن  الليدل، ويتلو القرآن، تراه إلا وهو يصوم النهار

فرأوا م  تقاه وصلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانتده مدا ، راقبوه، ل ما يهجعفقلي

ذكدروه ، وكسدبًا عظيمدا، ورأوا إن كسبوه لدينهم أنهدم حققدوا نصدرًا عظيمًدا، أدهشهم

نظدر إليده قيصدرهم فدرأى فيده عدزة واسدتعلاء ، فجاءوا بده ، ائتوني به: لقيصرهم فقال

أن : قدال؟ ما هدو: قال، إني أعرض عليك أمرًا: ئلافبادره قا، ونجابة الأبطال، المءم 

ر هيهات : فقال الأسير في أنفة وحزم، فإن فعلت خل يت سبيلك وأكرمت مثواك، تَتَنصَ 

أندى لقلدوب ، هيهدات، إن المدوت لأحدب إلدي  ألد  مدرة ممدا تددعوني إليده، هيهات

، نت الإغراءاتخالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كا

، أنى لقلوب عرفت النور بحق أن تتددثر بدالظلام مدرة أخدرى مهمدا كاندت المغريدات

لأن هدذا الرجدل ؛ يفشل العرض الأول م  هذا القيصر ويتحطم على صخرة الإيمدان

بدأ بالإغراءات فقال ، فلم يبقَ في قلبه متسعٌ لغير تلك العبودية، امتلأ قلبه بعبودية الله

يريددون أن يبيدع دينده -وقاسدمتك سدلطاني ، رت شداطرتك ملكديلو تنصد: قيصرهم

يريدون أن ي صرف ع  عبودية الله إلى ر  المركز الذي طالما سال ، بعرض م  الدنيا

مد   وباعوا دينهم بعدرض  ، عوا حقو  الله في سبيل نيلهفضي  ، له لعاب كثير م  الناس

                                                 

 عبد الله بن حذافة ال،همي( 1)
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 . الدنيا قليل

وا لَه   ق 
لِ  هربوا م  الر   ال ذِي خ 

 

دديطانِ   فَب ل ددوا بدِدرِ   الددن فِ  والش 
 

والددذي لا إلده إلا هددو لددو ، اخسددأ عددو اللدده»: مبتسددما فدي قيددده--فقدال  

أعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العدرب والعجدم علدى أن أرجدع عد  ديد  محمدد 

دم  ، الله أكبر، «طرفة عي  ما رضيت يتحطم الإغراء بالمركز على صدخور الإيمدان الش 

ولا يمكد  أن يغدرى بمدا هدو دون ، لأنده طالدب جندة؟ لماذا، نف  ذلك الصحابي في

إنهدا ، فأنى لهدم أن يصدلوا إليده، ولي  بأيديهم ما هو أعلى م  الجنة ليغروه به، الجنة

مهرها بدذل الدنف  والنفدي  لمالكهدا الدذي اشدتراها مد  ، غالية جد غالية، سلعة الله

فلدم يدرضَ ، هل م  مزيدد: وقيل،   لم  يريدلقد أقيمت للعرض في السو، المءمني 

رِ : عندها قال قيصرهم، لها بثم  دون حبل الوريد وطلب مد  ، فردوه، ردوه إلى الأس 

حاشيته وبطانته الاجتماع فورًا لتداول الرأي في طريق يكسب به هذا الفتى ليكون م  

شدهوة طريدق وبعد المداولة استقر الرأي علدى أن ال -وحقًا إنه كسب-جند النصارى 

رِفَ به الكثير ع  دينه ومبادئه وثوابته فلكم رأوا ولكدم رأيندا ولكدم ، مجرب ناج  ص 

مدة، ناس يعبدون الشهوةنر م  أ   لتكدون علديهم ؛ فينفقون أمدوالهم فدي الشدهوة المحر 

يبيعدون ، يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئ  السفر والركدب، حسرة وبئ  الإنفا 

ت بالشهوات وهم يتهدافتون ف  والنار ح  ، ة المحرمة وخسر البيعدينهم في سبيل الشهو

 . ب اد شهوة وبئ  العبيدع  ، إليها وساء التهافت

فجديء بملكدة جمدال الدبلاد كمدا ، ائتوني بأجمل فتداة فدي بدلادي: قال قيصرهم 
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لأن الفاحشة ؛ وأغراها بالأموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة، يقولون

، لك أن تتصور ما حال هذا الرجل، ولك أن تتصور أخي الحبيب، ى ترك دينهطريق إل

، شاب في كامل فتوته ورجولته وشبابه وقوته وفو  ذلك غائب ع  أهلده مندذ شدهور

فتجردت م  ملابسها بعد تجردها مد  ، أدخلوها عليه، وهذا عامل يجعلهم يتفاءلون

قامدت تعدرض نفسدها ، بعدد كفدر ولا ذندب، الحياء المترتب على التجرد م  الإيمدان

فتطددارده ، معداذ اللده، معدداذ اللده: فيهدرب منهدا قدائلا، ثدم ترتمدي فدي أحضددانه، أمامده

ويقرأ القرآن ويستعيذ بدالرحم  ولسدان ، خشية أن ي فت  بها؛ ويغمض عينيه، ويتجنبها

دب  ، رب القتل أحب إلي  مما تدعوني إليه: حاله ومقاله وإلا تصدرف عندي كيددها أص 

وهو يستعيذ باللده الدذي مدا امدتلأ ، تتابعه م  جهة إلى جهة، ها وأك  م  الجاهلي إلي

نَقَلَة الأخبار على الباب م  شياطي  الإن  ينتظرون ، قلبه إلا بعبوديته حتى يئست منه

خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في الفاحشة لينقلوه إلى الآفا  شدماتة فدي الإسدلام 

حَهَّزى ﴿ولعدل غيدره يتبعده فدي ذلدك ، م في صرفه عد  ديندهوإعلانًا لانتصاره، وأهله

ززهَياَعُوا كُ   إلن  اس 
وإذا بهددا تصددي  أخرجددوني  ﴾ يَززرُسُّوكُ   عَزز   سليززنل

، كرتهدا خاسدرة عداهرة فداجرة، فشدلت مهمتهدا، فأخرجوها قد تغير لونها، أخرجوني

يريددون أن ، هداتِ البشدرى؟ مدا الدذي حدد : سألها مَ  عند الباب م  نقلة الأخبدار

وواللده مدا أدري أأدخلتمدوني ، والله ما يدري أأنثدى أندا أم ذكدر: قالت، يطيروا بالخبر

الله أكبر الإغراء بالشدهوة يخجدل أمدام عبوديدة اللده التدي مدا . على حجر أم على بشر

ولذة قد ، كي  يرضى طالب الحور العي  بعاهرة فاجرة. تركت متسعًا لغيرها في قلبه

عِددَ بمد  لدو اطلعدت إحدداه  إلدى أهدل الأرض ؟ قبها الهاويةيع كي  يرضدى وقدد و 
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كي  ونصيفها على رأسها ؟ لملأت ما بي  السماء والأرض ريحًا ولأضاءت ما بينهما

كي  وقد وعد بمد  ينظدر إلدى وجهده فدي خددها أصدفى مد  ؟ خير م  الدنيا وما فيها

كيد  ؟ ما بي  المشر  والمغدرب كي  وقد وعد بم  أدنى لءلءة عليها تضئ؟ المرآة

وقد وعد بم  يكون عليها سدبعون ثوبًدا ينفدذ البصدر حتدى يدرى مدع  سداقها مد  وراء 

، ولا أذن سدمعت، كي  وقد وعدد بمدا لا عدي  رأت؟ اللحم والدم والعصب والعظم

خاب م  باع الجنة بما فيها بشدهوة ، خاب م  باع باقيًا بفان  . ولا خطر على قلب بشر

انتقل الأمر إلى التهديد وأنى لمءم  امدتلأ قلبده ، إذًا أقتلك: ا يقول قيصرهمهن. ساعة

بعبودية الله أن يخشى تهديدًا دون نار جهنم إنه هارب م  النار ومدا هنداك تهديدد بمدا 

 . فكل تهديد دونها ولا شك؛ هو أعظم م  النار

رميده ثدم أمدر ب، فدأمر بصدلبه، افعدل مدا بددا لدك، أندت ومدا تريدد: --قال  

فيطلب ، بالسهام قرب يديه ورجليه وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد ع  دينه فيأبى

فيددعو ، عل ده أن يلدي ؛ منهم قيصرهم أن ينزلوه ع  خشبة الصلب لينوع التهديد عليه

ر  عظيم ويصب فيها الزيت ثدم يدأتي ، ويوقد تحتها النار حتى أصب  الزيت يغلدي، بقِد 

فدإذا بلحمهمدا يتفتدت ، مي  فيلقيهمدا فدي القددر أمدام عينيدهبأسيري  م  أسرى المسل

ظنوا أنهم بده وصدلوا إلدى قلدب هدذا ، منظر فظيع بشع وحشي، وعظامهما تبدو عارية

التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان ، الصحابي وإلى بغيتهم منه

فلمدا ذهدب ، مع صاحبيه فلما يئ  منه أمر به أن يلقى في القدر، أشد إباء م  ذي قبل

فعرضدوا عليده النصدرانية مدرة ، فظنوا أنه قدد جدزع وسديرتد عد  دينده، به دمعت عيناه

أبكاني أن قلت في نفسدي إنمدا هدي نفد  : قال؟ ويحك فما أبكاك: قال، أخرى فأبى
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وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد مدا فدي جسددي ، تلقى الآن في هذا القدر فتذهب

ويدا ، واللده أكبدر، لا إله إلا الله، ها في هذا القدر في سبيل اللهم  شعر أنف  تلقى كل

لم يترك فيها فراغًا لوعد أو وعيد دون ! لها م  قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله

ومنعدوا ، عندها ردوه إلى الأسر ووضعوا معه خمدرًا ولحدم خنزيدر، الجنة أو الجحيم

أو يشرب م  ، اقب عل ه أن يأكل لحم الخنزيروبقي ثلاثة أيام ير، عنه الطعام والشراب

مالدت عنقده مد  شددة الجدوع  -وأرضداه ---وانثندت عنقده ، الخمر فلم يفعل

، مدا منعدك أن تأكدل أو تشدرب: فدأخرجوه وقدالوا لده، والعط  وأشرف على الهلاك

ولك  والذي لا إلده إلا هدو لقدد كرهدت أن ، أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك: فقال

 : لسان حاله، مثالكم بالإسلام وأهلهيشمت أ

ددددتمَِع    فَيَددددا أي هددددا الكددددون  من ددددي اس 

لَمِدددددي   فَدددددإنِ ي صدددددريٌ  كَمَدددددا تَع 

مددددددا تعدددددددَدَتِ الواجهددددددات    ومَه 

صدددطَفَى والمَقدددامِ   سِدددوَى قِبلدددة الم 

 وأ شددددهد  مَدددد   دب  فددددوَ  الثَددددرَى
 

هرِ عن ددددي افهمِددددي نَ الددددد   ويددددا أ ذ 

 حددددددريصٌ عَلَددددددى مَبدددددددأ قِددددددي م

تمَِددددديفَلَ   أن 
هَدددددة   سدددددت  إلَدددددى وِج 

دددددزَمِ  شَاشَدددددةَ مِددددد   زَم  وِى الح   لأرَ 

ددددلِمِ  س  ددددمَا عددددزةَ الم   وتحددددتَ الس 
 

هذه الكلمدة أهدديها ، كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله! يا لها م  كلمة 

تجدده يدوم تلاحقده أعدي  ، إلى أحبتنا الدذي  يخجلدون مد  مواجهدة النداس بدالتزامهم

مد  القدوم  ىيتدوار، الغمز واللمز يمشي على خجل وعلدى اسدتحياءالسفهاء بالهمز و

إن حامل الحق يجبر غيره على أن يخجل منه أو يموت بغيظه فينتبده ، ليشمت غيره به

 : لذلك وليك  لسان الحال
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لمٌ وأقول ها مِدلءَ الدوَرَى س   أنَا م 
 

وعقيدددددددَتيِ نددددددور  الحيَدددددداةِ 

د دِي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددء   وَس 
 

فقال له القيصر معجبًا بثباتده ورشدده ، لام وأهلهكرهت أن يشمت أمثالكم بالإس

، وكدانوا لا يعيشدون لأنفسدهم، هل لك أن تقبل رأسي فدأخلي عندك: وقوة عقله ولب ه

عددو مد  : فقال يسائل نفسه، وع  جميعهم: قال، وع  جميع أسرى المسلمي : قال

فقبلده ، ي ذلكلا ضير ف، قتلواأعداء الله أقبل رأسه ليخلي ع  أسرى المسلمي  لئلا ي  

فأطلق له الأسرى وأجازه بثلاثدي  ألد  ديندار وثلاثدي  وصديفًا وثلاثدي  وصديفة كمدا 

 --وقدددم علددى عمددر بدد  الخطدداب ، روى ]ابدد  عائددد[ فددي السددير ]للددذهبي[

وهامده تدوازي ، يطأ بأخمصه الثرى، بأسرى المسلمي  ثابتًا كالطود الشامع -وأرضاه

ر  ، وأخبر عمر الخبر، الثري ا علدى كدل  حدقع : ثم قام فقب ل رأسده وقدال، أعظم سرور فس 

لا فدي سدبيل ، إنها النفوس المءمنة يوم تجاهد فدي سدبيل اللده، ل رأسكقب  مسلم أن ي  

لتحقيق منه  الله في ؛ بل في سبيل الله، ولا في سبيل وط ، ولا في سبيل نف ، قول

بدل ، لدي  لهدا لنفسدها حدظ، لتنفيذ شرع الله على عباد اللده؛ أرض الله في سبيل الله

وفديم الخدوف مد  لدوم النداس وقدد . لا يخدافون لومدة لائدم. كلها لله الواحدد القهدار

 ؟ ضمنوا حب وعبودية رب الناس

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

لكم فاستغفروه إنده هدو أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي و، الحكيم

 . الغفور الرحيم

 : الخطبة الث نية
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له وعل مه البيان وبه فض   ه بلسان الحمد لله الذي أحس  خلق الإنسان وعد  له وأمد 

والصلاة والسلام على م  أرسدله ربده و أكرمده وبدالقرآن ، هلَ يترجم به عما حواه و عقَ 

 . هوعلى آله وأصحابه ما كب ر عبد وهل ل، الكريم أرسله

رضدوان  -بكثير م  مواق  الصدحابة موق  عبد الله ب  حذافة السهمي يذكرنا  

يدوم ثبتدوا ثبدات الجبدال الرواسدي ، بل وم  أجيال الأمة الإسلامية كلها -الله عليهم 

كمدا وقفدت ثلاثدة آلاف مد  . ورغم انعددام قدوتهم، ورغم قلة حيلتهم، رغم ضعفهم

أندى  -وقيل مائتي   -ءته في مواجهة مائة أل  في يوم م -^- أصحاب رسول الله 

الجمدوع  -ولما رأى المسلمون جمدوع الدروم ؟ وكي  يمك  أن يثبتوا! لهم أن يقفوا

، نخبره بعددد عددونا -^- نكتب إلى رسول الله : نظروا في أمرهم وقالوا -الكبيرة 

نقاتدل النداس وما ، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: فقام اب  رواحه فقال

فانطلقوا فإنمدا هدي إحددى ، بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بهذا الدي  الذي أكرمنا الله به

 . فما تأخر واحد منهم، الحسنيي  إما ظهور وإما الشهادة

وطارت جماجم وسالت دماء  ر وسوالتقى الجيشان والتحم الصفان وسقطت 

معادلة الإيمان التي فقدنا كثيراً م   الله اكبر إنها. ونادى المنادي أن انتصر المسلمون

 . قتل م  الروم آلاف وقتل م  المسلمي  اثنا عشر رجل. حقائقها ودلائلها

م  هو الذي نلجأ إليه ! أليست قوة الله؟ ما هي القوة التي نعتمد عليها: عبااد الله 

للده هدل هدو ا؛ م  الذي نفضي إليه بهمومنا وغمومنا؟ ! أهو الله؟ في السراء والضراء
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وتبحث ع  قوة مد  هدذا ، أم ما زالت أحوال أمتنا ودولنا تبحث ع  سند هنا أو هناك

ينُوا بلاللَّ ل ونسوا الاستعانة بالله ؟ ! أو ذاك
هعَل أي  هي الاستعانة   اس 

؟ ! عنددما نمدرض هدل تتحقدق اسدتعانتنا باللده؟ بالله في واقع حياتنا اليومية البسديطة

هدل القلدوب ؟ ي ق في رزقنا ويقتر علينا في عيشنا بقدر الله هل نستعي  باللهعندما ي ضَ 

وأن الخيدر والشدر والضدر والنفدع إنمدا هدو بيدد ، أن الأمر كله لله: مملوءة بهذا اليقي 

 ؟ ! الله

 :  عباد الله

 . اسعد الناس في هذه الدنيا أقوى الناس اتصالا بالله

صائب إنهم أكثر الناس إيمانا بالله وتحديا له أقوى الناس في مواجهة الفت  والم 

 . وتعظيما له

عناصر التوحيد والإيمان بالله كما جاء بها القدرآن الكدريم، ثلاثدة ذكرتهدا سدورة 

 : الأنعام، وهى سورة عنيت بتثبيت أصول التوحيد

ا وَيُوَ رَبُّ : ألا تبغي غير الله رباً    رَبًّ
 أَب غل

ل   قُ   أَغَي رَ اللَّ ل : ]الأنعا كُ ِّ شَ  

261] . 

زمَوَا ل : ألا تتخذ غيدر اللده وليداً  رل السَّ
يّزاً فَزاطل

زذُ وَلل  أَتَّطل
ز ل  قُز   أَغَي زرَ اللَّ

ضل وَيُوَ يُي علُ  وَل يُي عَ ُ   . وَالأرَ 

هغَلز  حَ : ألا تبتغي غير الله حكماً   أَب 
ز ل لَ أَفَغَي رَ اللَّ َِ   أَنز

كَمزاً وَيُزوَ الَّزذل

لً   إللَي كُ   ال كلهاَبَ مُفَصَّ
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إبطدال الأربداب المزعومدة التدي : «ألا تبتغى غير اللده ربداً »: معنق العنصر الأول

اتخذها الناس قديماً وحديثاً، في الشر  والغرب، سواء أكانت م  الحجر والشجر أم 

معنى العنصر الأول هو    والقمر، أم م  الج  والبشر،م  الفضة والتبر، أم م  الشم

رفض لكل الأرباب إلا الله وإعدلان الثدورة علدى المتدألهي  فدي الأرض المسدتكبري  

هدو « لا إلده إلا اللده». الذي  أرادوا أن يتخذوا عباد الله عبيداً لهدم وخدولاً ، بغير الحق

فدلا يجدوز . إلا لخالقده وبارئده الإعلان العام لتحرير الإنسان م  الخضوع والعبودية،

أو تددنخفض الجبدداه، أو تخشددع القلددوب، إلا ، أن تعنددو الوجددوه، أو تطدداطئ الددر وس

. إعلاناً بالعصيان والتمرد على كل جبدار فدي الأرض« ربنا الله»: للقيوم وكانت كلمة

وقام رجل مءم  مد  آل فرعدون يددافع ، وم  أجل هذا تعرض موسى للتهديد بالقتل

زُ ﴾ ﴿: عنه ويقول زَ  اللَّ هُلُونَ رَجُلً أَن  يَقُولَ رَبِّ ومد  أجدل ذلدك تعدرض  [12: ]غزافرأَتَق 

يَ  وأصحابه للاضطهاد والأذى والإخراج م  الديار والأمدوال -^- رسولنا  الَّزذل

ناَ اللَّ ُ     بلغَي رل حَق  إللَّ أَن  يَقُولُوا رَبُّ
يل    سليَارل

جُوا مل رل  . أُخ 

، رفض الولاء لغير اللده وحزبده: «ألا تتخذ غير الله ولياً » معنق العنصر الث نيو 

﴿ ل : قال تعدالى. وربما لأعداء الله، فلي  م  التوحيد أن يزعم زاعم أن ربه هو الله

عَ   ذَللَ  فَ  يَ  وَمَ   يَف 
نل مل    سُونل ال مُم 

للياَلَ مل يَ  أَو  رل
نُونَ ال كَافل

مل  ال مُم 
ذل ز ل فلز  يَهَّطل زَ  اللَّ لَي سَ مل

ل ﴾  . [12: ]آل عمرانشَ  

أن يخلص ولاءه له ولمد  أمدر اللده : إن حقيقة التوحيد لم  آم  بأن ربه هو الله  

زيُّكُ ُ ﴿ : كما قدال سدبحانه، تعالى بموالاته
مَزا وَلل يَ   إلنَّ يَ  آمَنُزوا الَّزذل

زُ  وَرَسُزولُُ  وَالَّزذل اللَّ

تُ  لةَ وَيُم  يمُونَ الصَّ كَاةَ وَيُ   رَاكلعُونَ يُقل َِّ يَ  آمَنُزوا  *ونَ ال
زَ  وَرَسُزولَُ  وَالَّزذل وَمَ   يَهَزوَلَّ اللَّ
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بَ اللَّ ل يُ   ِ
بُونَ   ُ فَِلنَّ حل

 [56: ﴾ ]المائدة ال غَالل

رفض الخضدوع لكدل حكدم : «ألا تبغي غير الله حكماً »: ومعنق العنصر الث لث

وكل قانون غيدر شدرع ، ل نظام غير نظام اللهوك، وكل أمر غير أمر الله، غير حكم الله

 . وكل وضع أو عرف أو تقليد أو منه  أو فكرة أو قيمة لم يأذن بها الله، الله

فتحيدا وتنمدو أخدلا  ، ولي  بمجتمع مسلم ذلك الذي تموت فيه أخلا  القوة  

، ولي  بمجتمع مسدلم ذلدك الدذي يشديع فيده خلدق القسدوة علدى الضدعفاء. الضع 

 . لأقوياءوالخضوع ل

والخدوف ، ومراقبته تعدالى، لي  بمجتمع مسلم ذلك الذي تضمر فيه تقوى الله 

وينطلقدون وكأنمدا لدي  ، فنرى الناس يتصرفون وكأنما هم آلهدة أنفسدهم، م  حسابه

 . وفي غمرة ساهون، وإنما هم في غفلة معرضون، هناك حساب ينتظرهم

فدي مواجهدة ، جدز والسدلبيةلي  بمجتمع مسلم ذلك الذي يسدوده التواكدل والع 

 . الأمور وإلقاء الأوزار على كاهل الأقدار

كدرم وي  ، كدرم الفاسدقونوي  ، هان فيه الصالحونلي  بمجتمع مسلم ذلك الذي ي   

 . ويءخر أهل القوى، أهل الفجور

ويقال فيه ، ويحابى فيه المبطل، لي  بمجتمع مسلم ذلك الذي يظلم فيه المحق 

 . ك  يدك: يقال للضارب ولا، لا تصرب: للمضروب

ويقضدى ، وتشترى فيه الضدمائر، لي  بمجتمع مسلم ذلك الذي تفسد فيه الذمم
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 . فيه كل أمر بالرشوة

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

هَز نَّ إل : فقال كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ
َ  وَمَلئل وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ

ا الَّزذل

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 
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 . الظالمي  على إلا عدوان ولا، للمتقي  والعافية العالمي  رب لله الحمد  

 ورسدوله عبداللده محمدداً  أن وأشدهد، الصدالحي  ولدي، اللده إلا إله لا أن وأشهد

 والتدابعي ، أجمعدي  وأصدحابه آلده وعلدى عليده الله صلى، للعالمي  رحمة المبعو 

 : بعد أما، الدي  يوم إلى بإحسان لهم

، فرجداً  كرب   كل م  ربكم لكم يجعل، نبيكم بسنة واقتدوا، الله اتقوا: النا  أيها

 . مخرجاً  له يجعل الله يتق م و

 :  عباد الله

إن صدفت ، الحياة الدنيا مليئة بدالمح  والمتاعدب والبلايدا والشددائد والنكبدات 

اُ  اوَتلل َ  ﴿: لا تدوم على حال، وإن أضحكت ساعة أبكت أياماً ، يوماً كدرت أياماً  ل يَّ

لهَُا بَي َ    . ﴾لنَّا ل انُيَاول

، فهذا مصاب بالعلل والأسقام، وذل عزٌ ، ومرض حةٌ ص، عافية وبلاء، وغنى فقرٌ  

وتلدك ، وهذا مصاب بسوء خلق زوجتده وسدوء عشدرتها، وذاك مصاب بعقو  الأبناء

وثالث مصاب بكساد تجارتده ، سيء العشرة، فظ الخلق، مصابة بزوج سيء الأخلا 

ولا ، وهكذا إلدى نهايدة سلسدلة الآلام التدي لا تقد  عندد حدد، وسوء صحبه الجيران

 . يحصيها عد



  

 

 
 

 
  الفرج بعد الشدة    

ويكش  هذه الكروب إلا الله علام الغيدوب الدذي يجيدب ، ولا يزيل هذه الآلام

يزاُ ﴿، والمسلم حاله في البأساء الصدبر والإنابدة إلدى اللده، المضطر إذا دعاه ز   يُءل أَمَّ

ضل أَإللَزز   مَزز رَ  عَلُكُزز   خُلَفَززالَ الأ  ززولَ وَيَء  ززفُ السُّ شل ززيرََّ إلذَا سَعَززاهُ وَيَك  زز ل قَللززيلً مَززا ال مُض  لَأ اللَّ

رُونَ  يطلدب منده  فم  الذي يجيب المضطر إذا رفع يديه إلى الله ، [62: ]النمدل﴾تَذَكَّ

وم  الذي يجيب المسلم في لحظات الكرب والشددة وهدو يهتد  داعيداً ربده ؟ المدد

زرل إلنَّ مَزلَأ ال عُ ﴿: وقدال اللده تعدالى؟ منيباً إليه طالباً منده العدون وتفدري  تلدك الهمدوم س 

راً﴾ :  (1)--ولذلك قدال ابد  عييندة ، واليسر نكرة في الآية، فهذا العسر معرفة، يُس 

زيَى إلّ  قُز   يَز   تَرَبَّصُزونَ بلنَزا﴿: كقولده سدبحانه، إن مع ذلك اليسر يسراً آخدر: أي إلح 

نَيَي  ل   »: -^-  ن بدِي  ال عَد ِ  رزي  أَبي حَدِيثِ  مِ    أحَمد   الِإمَام   رَوَى، [52: ]التوبدة﴾ال حُس 

ه يَزرل
إن العبداد إذا نزلدت بهدم الشددائد فدإنهم ، « ضح  ربنا م  قنزوط عبزاسه وقزرب غل

وجعدل لهدذا الهدم نهايدة ولهدذا ، جعدل لكدل أجدل كتابداً  والله ، سرعان ما يقنطون

يعجب ويضحك مد  قندوطهم   تعالى والله، ولك  العباد يستعجلون، الكرب تفريجاً 

 . وم  قرب فرجه

وبعد المرض ، وبعد السهر نوم، وبعد الظمإ ري  ، بعد الجوع شبع :ها اونسا يا أيّ

فَعَسَزى  ﴿وينقشع الظدلام ، ويفك  العاني، ويهتدي الضال  ، سوف يصل الغائب، عافية

هل  ن يل
   عل

ر  مل َ  بلال فَه حل أَو  أَم 
ُ  أَن  يَأ تل فاعلم ، إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد. [52: ]المائدة﴾اللَّ

                                                 

 م( 815 - 464هـ =  158 - 104(سُْ يَان بن عُيَيْنَة)1)

أبممو محمممد: محممدثّ الحممرم المكمميّ. مممن الممموالي. ولممد سمم يان بممن عيينممة بممن ميمممون الهلالممي الكمموفي، 

 بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بهما. كمان حاف ما ثقمة، واسمل العلمم كبيمر القمدر، قمال الشمافعيّ: لمولا مالمك

وس يان لذهب علم الح اه. وكان أعور. وحم  سمبعين سمنة. قمال علمي بمن حمرب: كنمت أحمبّ أنّ لمي 

 .ال امل( في الحدهي، وك اب في )ال  ،ير(جارهة في غن  ابن عيينة أتا حدثّ! له )
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 . أنه سوف ينقطع

 . ومع الفزع سكينة، ومع الخوف أم ، مع الدمعة بسمة

الأيدام ، وأفضل العبدادة انتظدار الفدرج، فم  المحال دوام الحال، فلا تضق ذرعاً  

ل ب، دول ، والحكيم كل يوم هو فدي شدأن، والغيب مستور، والليالي حبالى، والدهر ق 

 . إن مع العسر يسراً ، يسراً وإن مع العسر ، ولعل الله يحد  بعد ذلك أمرا

]مهمدا يندزل : يقدول-–بد  الجدرا  إلى أبدي عبيددة ب  الخطاب كتب عمر 

 . وإنه ل  يغلب عسر يسري [، م  شدة يجعل الله له بعدها فرجاً  بامرئ  

فهذا يوس  لما صار فدي ؛ وتأمل في أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 

فماذا حصل بعدد ، وهَمٌ على هَم  ، رب على كربك، ثم في ضيق السج ، غيابة الجب

فأخرجته م  ظلامة الجدب ، وهي قريب م  المحسني ، Qتداركته رحمة الله ؟ ذلك

وجمع بأهلده فدي حدال الرخداء ، وم  ضيق السج  إلى سعة الملك وبس  في العي 

 . بعد الشدة

د وهذا يعقوب عليده الصدلاة والسدلام عمدي مد  كثدرة البكداء والحدزن علدى فقد 

زي   ﴿، ولديه
نل فَهُوَ كَظل  ِ َ  ال حُ

يضََّ   عَي ناَهُ مل ثدم تداركتده رحمدة اللده ، [23: ]يوسد ﴾وَاب 

فجمعده اللده سدبحانه بهمدا ، بعد سنوات م  الشدة ومفارقة الأولاد الأحباء إلى نفسه

 . على غير ميعاد منهم

ا بده أحدد لما نزل به البلاء دعا ربه في مكان مدا دعد، وهذا يون  في بط  الحوت

 . فاستجاب الله دعاءه، في جوف البط  المظلم، م  الناس ربه
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ومنها شددائد ، فيها شدائد وأهوال وكرب وهموم -^- وهذه سيرة نبينا محمد 

 . المواط  التي نصره الله بها في معاركه ضد المشركي 

وردد ، لما نزل بها م  الضيق الشديد عندما اتهمهدا المندافقون، وهذه عائشة  

فاتهموا تلك المسلمة ، ذلك معهم الذي  لم يعوا الأمور م  المسلمي  ولم يتثبتوا فيها

فصار ، وهي منها بريئة، بأنها قد وقعت في الفاحشة -^- العفيفة زوجة رسول الله 

، يدددخل عليهددا فددلا يكلمهددا ولا يتلطدد  معهددا كمددا كددان يتلطدد  -^- رسددول اللدده 

حتدى بكدت ، وهدي البريئدة، لدوك فدي عرضدهاوالألسد  ت، واشتعلت الفتنة م  حولهدا

ثدم جاءهدا فدرج اللده ، حتى انقطع دمعها وكدان لا يأتيهدا الندوم، الدموع أياماً متواصلة

ج الله همها وأذهب كربها، بتبرئتها م  فو  السبع الطبا   . وفر 

ل فدوا فضداقت علديهم  -^- وهءلاء الثلاثة م  أصدحاب رسدول اللده   الدذي  خ 

ونهددى ، عد  المجتمدع المسدلم -^- بعدد أن عدزلهم الرسدول ، الأرض بمدا رحبدت

حتى وصل الحال إلى أن أمدر ، فصاروا غرباء في أهلهم وذويهم، الناس ع  تكليمهم

فصدداروا كددالمبتوتي  مدد  المدينددة الددذي  لا يتصددل بهددم أحددد ولا ، زوجداتهم بفددراقهم

ع الله عل، بالتوبة عليهم حتى نزل فرج الله ، يكلمهم أحد يهم بعد أن كانوا في فوس 

 . ونف  عنهم بعد أن كانوا في كربة، ضيق

، فانطبقت عليهم الصخرة، وهءلاء الثلاثة م  بني إسرائيل الذي  دخلوا في الغار

 . عليهم بعد أن أيقنوا بالموت والهلاك ثم فرج الله 

 . وهذا إبراهيم و سارة نجاهما الله م  الجبار الكافر الذي كان يريد أن يأخذهما
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ل  »: يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول -^- ع  الحس  قال خرج النبي 

رواه «]إن ملأ السر يسراً ، فِن ملأ العسر يسراً ، ل  يغلا عسر يسري ، يغلا عسر يسري 

أسدر ابندي عدوف : فقدال لده -^- -إلى رسول الله  شجعيوجاء مالك الأ، [اب  جرير

لا حدول ولا : ل الله يأمرك بأن تكثر مد  قدولأرسل إليه أن رسو»: فقال له رسول الله

فخدرج فدإذا هدو ، فسق  القد عنه) قيد م  جلد( وكانوا قد شدوه بالقد ، «قوة إلا بالله

فأتبع أولها ، فإذا بسر  القوم الذي  كانوا قد شدوه فصا  بهم، بناقة لهم فركبها وأقبل

: فقالدت أمده. ورب الكعبدةعدوف : فقال أبوه، آخرها فلم يفجأ أبويه إلا ينادي بالباب

فأستبقا الباب والخادم فإذا هو عوف ؟ وعوف كي  يقدم لما هو فيه م  القد، اسوأتاه

حتدى آتدي رسدول اللده : فقال أبدوه، فقص على أبيه أمره وأمر الأبل، قد ملأ الفناء إبلاً 

: فأخبره بخبدر عدوف وخبدر الإبدل فقدال لده رسدول اللده، فأسأله عنها فأتى رسول الله

عَ   ﴿: ونزل قوله تعالى «صنلأ بها ما أحبب  وما كن  صانعاً بمال ا» َ  يَء  وَمَ   يَهَّقل اللَّ

رَجاً   . [حاتم أبي اب  رواه ]لَُ  مَط 

فجداء ، وقدد جداء البَدرَد  فدذهب بزرعهدا، رأيت امرأة بالباديدة: قال بعض العلماء 

ونهددا فرفعددت رأسدها إلددى السددماء اللهدم أنددت المددأمول لأحَسددِ  : توقالدد، النداس يعز 

فإن  أرزاقندا عليدك وآمالندا ، فافعل بنا ما أنت أهله، الخل  وبيدك التعويض مما تل 

 . مصروفة إليك

فوهب لها خمسمائة ؛ فحد   بما كان، فلم أبر  حتى مر  رجل م  الأجَِلاء: قال

ج في الحي  كربتها، دينار  . فأجاب الله دعوتها وفر 
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فتخدب  بدي  يديده وأفلدت منده ، جدزاري  كبشدا ليذبحده بدالقيروانأضجع أحد ال  

فدإذا فيهدا رجدل ، فقام الجزار يطلبده وجعدل يمشدي إلدى أن دخدل إلدى خربدة، وذهب

وإذا صداحب الشدرطة والرجالدة عنددهم . مذبو  يتشح  في دمه ففزع وخدرج هاربدا

يدده السدكي  فأصدابوا الجدزار وب، وجعلوا يطلبون خبر القاتدل والمقتدول، خبر القتيل

فقبضوه وحملوه إلى السدلطان فقدال لده ، وهو ملو   بالدم والرجل مقتول في الخربة

فما زالوا يسدتنطقونه وهدو يعتدرف اعترافدا لا ! نعم: قال؟ أنت قتلت الرجل: السلطان

فلما ، واجتمعت الأمم ليبصروا قتله، فأمر به السلطان لي قتل فأ خرج للقتل، إشكال فيه

! يا قوم لا تقتلوه فأنا قاتدل القتيدل: دفع رجل م  حلقة المجتمعي  وقالهموا بقتله ان

مل إلى السلطان فاعترف وقال بض وح  فقال السلطان قد كنت معافى م  ! أنا قتلته: فق 

رأيت هذا الرجل ي قتل ظلما فكرهت أن ألقدى : فقال؟ هذا فما حملك على الاعتراف

تل ث، الله بدم رجلي  يا أيها الرجدل مدا دعداك : م قال للرجل الأولفأمر به السلطان فق 

فما حيلتي رجدل مقتدول فدي الخربدة : فقال الرجل؟ إلى الاعتراف بالقتل وأنت بريء

فإن أنكرت فم  يقبلني ، وأخذوني وأنا خارج م  الخربة وبيدي سكي  ملطخة بالدم

ما؟ وإن اعتذرت فم  يعذرني  . فخل ى سبيله وانصرف مكر 

 ليددأس القلددوبإذا اشددتملت علددى ا

 وأوطددددأت المكدددداره واطمأندددددت

 ولددم تددر لانكشدداف الضددر وجهدداً 

 أتددداك علدددى قندددوط مندددك خدددوف

 وكدددددل الحادثددددددات إذا تناهددددددت
 

 وضددا  بمددا بدده الصدددر الرحيددب

 وأرسددت فدددي أماكنهدددا الخطدددوب

 ولا أغنددددددى بحيلتدددددده الأريددددددب

 يمددد  بدددده اللطيدددد  المسددددتجيب

 فموصدددددول بهدددددا فدددددرج قريدددددب
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يقدال لده ، فرأى فيه رجدلاً مد  الأنصدار، المسجد ذات يوم- -^-  دخل النبي  

، إني أراك جالساً في المسجد فدي غيدر وقدت صدلاة: -^-  فقال له النبي ، أبو أمامة

أفدلا أعلمدك كلامداً إذا قلتده : -^- قدال ! هموم لزمتني وديون يدا رسدول اللده: قال

ق  إذا أصزبح  : قال! بلى يا رسول الله: قلت؟ أذهب الله همك وقضى عنك دينك

، وأعزوذ بز  مز  العءزِ والكسز ، الله  إن  أعوذ ب  م  اله  والحِن: وإذا أمسي 

ففعلز  : قال، «وأعوذ ب  م  غلب  اليي  وقهر الرجال، وأعوذ ب  م  الءب  والبط 

 . . فأذيا الل  تعالى يم  وغم  وقضى عن  سين ، ذل 

مد  : يأمكثدت أندا ومد  عنددي ثلاثداً لدم نطعدم شديئا : ع  أصبغ ب  زيدد قدال 

: قدال -تشكو الجدوع! الجوع! يا أبتِ : فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت -الجوع

اللهم : في آخره، وأ لهمت دعاء دعوت به، فتوضأت وصليت ركعتي ، فأتيت الميضأة

، ولا لك علي  فدي الآخدرة فيده تبعدة، افت  علي  منك رزقاً لا تجعل لأحد علي  فيه مِن ةً 

فإذا بدابنتي الكبيدرة وقدد قامدت ، ثم انصرفت إلى البيت!  برحمتك يا أرحم الراحمي

دال عليده ! يا أبه: إلي  وقالت جاء رجل يقول إن ه عمي بهذه الصدرة مد  الددراهم وبحم 

ال عليه م  كل شيء في السو ، دقيق إذا : أقرئوا أخي السلام وقولوا لده: وقال، وحم 

 . تأتك حاجتك، احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء

ولك  ، ولا أعرف م  كان هذا القائل، والله ما كان لي أب ق : أصبغ ب  زيدقال 

 . الله على كل شيء قدير

وكان عابداً قانتاً منيبداً ، كان رجلٌ م  العباد مع أهله في الصحراء في جهة البادية 



  

 

 
 

 
  الفرج بعد الشدة    

فوجددت أن ، فانقطعت المياه المجاورة لنا وذهبت ألتم  ماء لأهلي: قال، ذاكراً لله

فعدت إليهم ثم التمسنا الماء يمنة ويسرة فلم نجد ولو قطرة وأدركَنا ، قد ج    الغدير

، فتدذكرت رب العدزة سدبحانه القريدب المجيدب، واحتداج أطفدالي إلدى المداء، الظمأ  

ثم رفعدت يددي  وبكيدت وسدالت ، فقمت فتيممت واستقبلت القبلة وصليت ركعتي 

زفُ أَمَّ : دموعي وسألت الله بإلحا  وتذكرت قوله شل ياُ ال مُضيرََّ إلذَا سَعَاهُ وَيَك     يُءل

ولَ  والله ما هو إلا أن قمت مد  مقدامي ولدي  فدي السدماء مد  : قال السُّ

طت مكاني ومنزلي فدي الصدحراء، سحاب ولا غيم واحتكمدت ، وإذا بسحابة قد توس 

وعد  يسدارنا فامتلأت الغدران مد  حولندا وعد  يمينندا ، على المكان ثم أنزلت ماءها

وإذا ، ثم ارتحلت قليلاً خل  هذا المكان، فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله 

وَيُزوَ الَّزذل  : Qفحمدت الله ، فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي، الجدب والقح 

ي  ُّ ال حَمل
مَهَُ  وَيُوَ ال وَلل  مَا قَنَيُوا وَيَنشُرُ رَح 

يل    بَع 
لُ ال غَي ثَ مل ِِّ  . يُ يُنَ

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

 الفضددل ذو واللدده، بعددض علددى عبدداده بعددض يفضددل، العددالمي  رب للدده الحمددد 

 . العظيم

 لمدا معطدي ولا، أعطدى لما مانع لا، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد 

 اللده صلى، لله شكراً  وأعظمهم، الخلق أفضل، ورسوله عبده محمداً  أن وأشهد، منع

 : بعد و، الدي  يوم إلى بسنته تمسك وم ، وأصحابه آله وعلى عليه

 :  عباد الله

، ويكشزف كربزاً ، إن م  شأن  سبحان  أن يغفزر ذنبزاً »: --لدرداء يقول أبو ا

اذكزروا اللز  فز  »: --ويقول الضحاك ب  قي  . «ويضلأ آخري ، ويرفلأ أقواماً 

فلمزا وقزلأ فز  بيز  ، كان يذكر الل  تعزالى إن يونس ، الرخال يذكرك  ف  الشية

ززَ  ﴿: الحزو  قززال اللزز  تعززالى ززُ  كَززانَ مل لَ أَنَّ يَ  لَلَبلززثَ فززل  افَلَززو  يَززو  ل  بَي نلزز ل إللَززى  مُسَززبّحل

 . [133: ]الصافات﴾يُب عَثُونَ 

: قددال تعددالى، وعليددك بالاسددتغفار فإندده سددبب لتفددري  الكددروب وإزالددة الغمددوم

يا  افَ ﴿ ءل يا  مُّ  إلنَّ رَبّى قَرل
رُوهُ ضُ َّ تُوبُوا  إللَي  ل

فل هغَ   . [61: ]هود﴾س 

 -أو أكثر مز  السزهغفار  -  السهغفار م  لِ»: قوله-^- وجاء ع  المعصوم 

ويرققزز  مزز  حيززث ل ، ومزز  كزز  ضززيق مطرجززاً ، جعزز  اللزز  لزز  مزز  كزز  يزز  فرجززاً 

 . [وضعفه الألباني  رواه أبو داود«]يحهسا

إذ رجعدت ، ويحدذف بهدا، وهدو يعبدث بالحصدى، بينما رجل جدال : وروي أنه



  

 

 
 

 
  فرج بعد الشدةال    

فبقيدت ، إخراجهدا فلدم يقددر علدى، فجهدد بكدل حيلدة، فصارت في أذنه، حصاة منها

يزاُ ﴿: فبينما هو ذات يوم جال  إذ سدمع قارئداً يقدرأ، الحصاة في أذنه تءلمه ز  يُءل أَمَّ

زفُ ا شل يرََّ إلذَا سَعَزاهُ وَيَك  زولال مُض  ، وأندا المضدطر، أندت المجيدب، يدا رب: فقدال. ﴾لسُّ

وكم لله مد  لطد  خفدي يدد  خفداه . فنزلت الحصاة م  أذنه، فاكش  ضر ما أنا فيه

 . فهم الذكي ع 

 أتدددى مددد  بعدددد عسدددر   سدددر  وكدددم ي  

 سدددداء بدددده صددددباحاً ت   وكددددم هددددمو 

 إذا ضددداقت بدددك الأسدددباب يومددداً 
 

 ج لوعددددة القلددددب الشددددديوفددددر  

 فتعقبددددددده المسدددددددرة بالعشدددددددي

 فثددددق بالواحددددد الأحددددد العلددددي
 

، لا بد لهدا مد  فوائدد، وهذه الشدائد التي تصيب المسلم في حياته بشتى الصور 

أن اللده يكفدر بهدا : أولاً : فمنهدا، م مد  أنهدا مكروهدة للدنف فإن للشدائد فوائد بالرغ

ويلجدأ إلدى اللده ، ويدفع الكرب  المكروبَ إلدى التوبدة، ويرفع بها الدرجات، الخطايا

أن ينكسدر ؛ وهذا الانكسار أحب إلدى اللده مد  كثيدر مد  العبدادات، وينكسر بي  يديه

شعر بحاجتده إلدى ربده وافتقداره وأن ي، وأن يشعر بذله أمام الله، المخلو  لله سبحانه

وهندا يتحقدق التوحيدد ويتنقدى مد  ، فينقطع إلى الخالق ويتدرك المخلدو ، إلى خالقه

 . ويخلص الإنسان لربه، أدران الشرك بأنواعها

أدعيددة إذا نددزل بنددا الكددرب واشددتدت الأمددور  -^- وقددد عل منددا رسددول اللدده    

 --ي  ع  اب  عبداس فقد جاء في الصحيح، وضاقت علينا الأرض بما رحبت

ل إل  إل ، ل إل  إل الل  العظي  الحلي  »: كان يقول عند الكرب -^- أن رسول الله 

ل إلزز  إل اللزز  رب السززماوا  ورب الأرض رب العززرش ، اللزز  رب العززرش العظززي 

وقدال  « برحمه  أسزهغيث! يا ح  يا قيو  »: إذا حزبه أمر قال -^- وكان  « الكري 



  

 

 
 

 
  الفرج بعد الشدة    

اللز  ربز  ل : أل أعلم  كلما  تقولينه  عني الكزرب »: ء بنت عمي لد أسما 

مز  أصزاب  يز  أو غز  أو سزق  أو شزية »: وقال عليه الصدلاة السدلام، « أشر  ب  شيَا

 -^- وع  أبدي بكدرة أن رسدول اللده «كشف ذل  عن  ، الل  رب  ل شري  ل : فقال

وأصلح ، لى نفس  طرف  عي الله  رحمه  أرجو فل تكلن  إ: سعوة المكروب »: قال

سعوة ذ  النون إذ سعا بهزا  »: -^- وقال رسول الله ، « ل إل  إل أن ، ل  شأن  كل 

ل يزيعو بهزا رجز  ، ل إل  إل أن  سبحان  إن  كن  م  الظزالمي : ف  بي  الحو 

 . « مسل  ف  ش ل ق  إل اسهءاب الل  ل 

 . وهذه ألطاف الله قد تخفى على الكثيري 

اللهم واجعل لنا مد  رحمتدك نصديباً ، وفرج همومنا وأحزاننا، هم فرج كرباتناالل

 . اللهم واجعلنا م  عبادك الصلحاء الأتقياء الأخفياء، موفورا

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّ  نَّ إل : فقال
َ  وَمَلئل وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ

هَزا الَّزذل بل ِّ يَا أَيُّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 

     

 



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

 

 وجعلده، وذكدرى ةموعظ للناس ليكون الكتاب عبده علىالذي  أنزل لله الحمد  

 . وخسراً  ضلالهم في زيادة وللظالمي ، وذخراً  إيمانهم في زيادة للمتقي 

، والأخدرى الأولدى فدي الحمدد لده، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد 

 آلدده وعلددى عليدده اللدده صددلى، المجتبددى ورسددولهالمصددطفى  هعبددد محمددداً  أن وأشددهد

 : بعد أما، الدي  يوم إلى راً كثي تسليماً  وسلم، وصحبه وم  اقتفى

 مد  وتدزودوا، مسدلمون وأندتم إلا تمدوت  ولاحدق التقدوى  اللده اتقوا: النا  أيها

 . فإن خير الزاد التقوى دينكم

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   آمَنُوا   الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ]آل عمدران﴾مُّ

102]. 

 : عباد الله

اعلموا أن شهر رمضان لم يك  عند سدلفنا شدهر صديام وقيدام ودعداء واعتكداف  

وعمرة وإكثار م  العبادة فحسب بل كدان شدهر جهداد ومجاهددة ودعدوة وعمدل فقدد 

وأكبر الفتوحات وإن ليالي هذا الشهر وأيامه تحكي ما  ،روا فيه أعظم الانتصاراتسط  

 . حققته الأمة م  انتصارات

إن الناظر إلى حياة سلفنا الصال  رضوان الله علديهم يدرى كيد  كدان تسدابقهم   



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

وكي  كان تنافسهم على القتدال فدي سدبيل اللده ، إلى ساحات الوغى وميادي  الجهاد

 إلدىقدرب طريدق أالشهادة في سبيل الله  أنيعلمون  لأنهم، والتسابق إلى نيل الشهادة

 . الجنة

رأيت أخدي عميدر بد  أبدي وقداص : يقول --سعد ب  أبي وقاص  هو هاف 

إندي أخداف أن : فقدال؟ ! مدا لدك يدا أخدي: فقلدت، قبل أن يعرضنا رسول الله يتوارى

، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشدهادة، يراني رسول الله ويستصغرني ويردني

ثم قبله رسدول ، فبكى عمير، «ارجع»: فقال، رض على رسول الله فاستصغرهفع  : قال

 . في صفوف المجاهدي  الله

د وعبد الله بد  عمدر   فدي غدزوة أحدد  -^- رض علدى رسدول اللده لمدا ع 

ما رأيت مثلهدا قد  فدي السدهر والحدزن ، فبت شر ليلة: فقال عبد الله، استصغره فرده

 . والبكاء

يخدوض بسديفه غمدار ، وهذا خالد بد  الوليدد وهدو الفدارس فدي ميددان الحدرب 

فدي  يتعط  للقاء ربه في بطولة فذة وفدداء عظديم فيقدولو، ويتمنى الشهادة، المعارك

ومدا فدي جسددي موضدع شدبر إلا وفيده ، )لقد شهدت زهاء مائة معركدة: آخر لحظاته

وها أنا ذا أموت علدى فراشدي كمدا يمدوت ، ضربة بسي  أو طعنة برم  أو رمية بسهم

 . فلا نامت أعي  الجبناء(، البعير

 : فيا عباد الله

ففدي السدابع ، د أسلافنا شهر الجهاد والفتوحات الإسلاميةكان شهر رمضان عن 

و التدي هدي ، عشر م  شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة كانت غدزوة بددر الكبدرى

 . شامة في جبي  التاريع



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

   إذا قامددت الدددنيا تعددد مفدداخراً 
 

 فتاريخنددا الوضددا  مدد  بدددر  

 ابتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ
 

لباطل فنصر الله دينه وأظهر نبيه وأطا    الله في هذه الغزوة بي  الحق وافقد فر   

زهُ   ﴿ر وس الكفر والشر والظلم والطغيان قال الله تعالى ر  وَأَن  ُ  بلبَزي  وَلَقَي  نَصَرَكُ   اللَّ

كُرُونَ  كُ   تَش  َ  لعََلَّ قُوا اللَّ لَّ   فَاتَّ
غدزوة بددر التدي أثبتدت أن قدوة ، ] ﴾أَذل

، الأسلحة التي بأيددينا عدونا لا يخشى في ميدان المعركةو، الإيمان هي أقوى سلا 

السلا  الذي لا يقهر  لأنه؛ ولكنه يخشى م  سلا  الإيمان الذي يستمد قوته م  الله

تسخير الأعداء كل  ولا أدل  على ذلك في عصرنا الحاضر م ، واليقي  الذي لا يغلب

ولدي  لدذلك  ،يحمدل طلقدةً  وهو القعيد الذي لا، قواهم لاغتيال الشيع أحمد ياسي 

 والدعاة ،فالمصلحون المخلصون، م  سبب إلا الخوف م  مخازن أسلحة الإيمان

، الصادقون يحملون بي  جنباتهم مصانع إيمان تبدث إنتاجهدا فدي قلدوب مد  حدولهم

حمدد ياسدي  أفإذا به في الميدان أسدٌ هصورٌ ولئ  مات ، كل جبان رعديد ويمدون به

  . فقد ربى مئات الياسي

م  أبرز سمات معركة بدر أنه تلاشدت فيهدا العصدبيات والقبليدات إن  

بدل كدانوا ، فلدم يكد  المسدلمون ينتصدرون لقبيلدة أو لدون أو جنسدية، وعبية الجاهلية

 متآخيدةتوحددة مبقلدوب  ينصرون الإسدلام وأهلده ويواجهدون المشدركي  أعدداء اللده

 . متآلفة

 جنزز  إلززى قومزواالصدحابة وقددال لهددم ) -^- ي الددذي دعدا فيهددا النبدد غزِوة بززير



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

 جندة، اللده رسدول يدا: الأنصداري الحمام ب  عمير فقال، والأرض السماوا  عرضها

 علزى يحملز  مزا:  فقدال، بدع بدع: قال، نعم قال؟ والأرض السماوات عرضها

 مز  فِنز : قدال، أهلها م  أكون أن رجاء إلا الله رسول يا والله لا: قال؟ بخ بخ قول

 أكدل حتدى حييدت أندا لدئ : قدال ثدم مدنهم يأكل فجعل قرنه م  تمرات فأخرج، هاأيل

 . قتل حتى قاتل ثم، بها فرمى، طويلة لحياة إنها، هذه تمراتي

فلا ، فيا أيها الصائمون قولوا بع  بع  فالجنة في رمضان أبوابها الثمانية مفتحة لكم

والأرض فالجندة تتدزي  وات تشغلنكم الدنيا بشهواتها ولذاتها ع  جنة عرضها السما

 . والحور العي  تتزي  للقوام فشمروا

، تحدت مكدةفدي سدنة ثمدان للهجدرة ف   شدهر رمضدان وفي الحادي والعشري  م  

 -^- إذ خدرج ، زيلت رايات الكفدر ومعدالم الوثنيدةت معاقل الشرك وأ  ك  وبفتحها د  

دخل مكة مءزراً بعشرة آلاف م  أصحابه يريد غزو قري  لما نقضوا صل  الحديبية ف

منصوراً دخلها خاضعاً لربه مطأطئا رأسه تواضعاً وتعظيمداً للده رب العدالمي  وطداف 

يطعنهدا بقدوس  -^- بالبيت وكان على البيت وحوله ثلاثمائة وستون صنماً فجعل 

ُ  إلنَّ ال باَطلَ  كَانَ قَيُوقاً : في يده ويقول
وبهذا ، جَالَ ال حَقُّ وَقَيَقَ ال باَطل

الفت  العظيم فت  مكة سقطت دولة الأوثان وارتفعت رايات الإسدلام ودخدل النداس 

 . في دي  الله أفواجاً 

وفي السنة الرابع عشرة م  الهجرة م  شهر رمضان أيضًا كانت معركة القادسدية  

 . --بقيادة الصحابي الجليل سعد ب  أبي وقاص 



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

أدراكم ما لخنساء تلك المرأة التدي مدات  وما هذه المعركة التي تذكرنا بالخنساء 

أخوها صخر مقتولاً قبل أن ت سلم فظلت ترثيه سني  وتحزن عليده وتبكدي عليده حتدى 

زناً على أخيها صخر فلما أسلمت ودخلت فدي ، تحد   الناس عنها وع  قصائدها ح 

 تحدت والفدرس المسدلمي  بي  القادسية حرب شهدت أنها المءرخون روى دي  الله

 مد  ليلة في إليهم فجلست، الأربعة بنوها معها وكان، وقاص أبي ب  سعد القائد ايةر

، بني أي»: لهم قولها م  وكان، والثبات القتال على وتحثهم تعظهم الحاسمة الليالي

 واحد رجل لبنو إنكم هو إلا إله لا والذي، مختاري  وهاجرتم، طائعي  أسلمتم إنكم

، حسبكم هجنت ولا، خالكم فضحت ولا، أباكم خنت ام، واحدة امرأة بنو أنكم كما

 حدرب فدي الجزيل الثواب م  للمسلمي  الله أعد   ما تعلمون وقد، نسبكم غي رت ولا

هَزا ايز﴿: يقدول تعدالى والله، الفانية الدار م  خير الباقية الدار أن واعلموا، الكافري   أَيُّ

ي َ ا بلرُوا  ا لامَنُوا   لَّذل قُوا  اوَ  بليُوا  وَرَا وَصَابلرُوا   ص  ز َ ا تَّ كُز    للَّ للحُزونَ  لعََلَّ ، [200: ]آل عمدران﴾تُف 

 وباللده، مستبصدري  عددوكم قتدال إلدى فاغددوا سالمي  الله شاء إن غدًا أصبحتم فإذا

موا ساقها ع  شمرت قد الحرب رأيتم فإذا، مستنصري  أعدائكم على ، وطيسدها فتيم 

نم تظفروا؛ رئيسها وجالدوا  . «لخلدا دار في بالغ 

دره أحددهم فتدر إذا، حميدة وأندوف فتيدة بقلدوب القتدال باشدروا أصبحوا فلما   ذك 

 وندزل، كالصداعقة وانقض  ، كالسهم وانطلق، كالليث فزأر، العجوز الأم وصية إخوته

 . واحد بعد واحدًا استشهدوا حتى كذلك وظلوا، الله أعداء على الله لقضاء

، جيبًدا تشدق   ولدم، خددًا تلطدم فلدم، واحد يوم في الأبطال الأربعة نعي   الأم   وبلغ

 الزذ  للز  الحمزي»: وقالدت المدءمني  وصدبر الصدابري  بإيمدان النبأ استقبلت ولكنها
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 . «رحمه  مسهقر ف  به  يءمعن  أن رب  م  وأرجو، بقهله  شرفن 

د   - سدعد إلدى رسدتم أرسدلقادتهدا ربعدي بد  عدامر  بأحددذكرنا القادسية التي ت 

 فحبسده، عدامر بد  ربعدي إلديهم فأرسدل، ويكلمندا نكلمده رجلاً  ليناإ ابعث أن -

 جلد  وقدد لده سدمحوا مشداورات وبعدد، منده خشيةً  الفرات نهر جسر على الحراس

 علدى ربعدي فأقبل، والوسائد النمار  أمامه وب س  خالص ذهب م  سرير على رستم

ه فرسه هما بوسدادتي  فرسده وربد  فندزل، خرقة في وسيف  ، فيهمدا حبدلال وأدخدل شدق 

 وإلا   أريدد كما إلا أبيتم فإن، دعوتموني أنتم، آتكم لم: فقال، سلاحك ضع: له فقالوا

 النمدار  ويدزج رمحده على يتوكأ ربعي فأقبل، له ائذنوا: فقال رستم فأخبروا، رجعت

 الأرض علدى جلد  رستم م  دنا فلما، أفسده إلا بساطًا ولا نمرقًا يدع فلم، والبس 

؟ بكم جاء ما: الترجمان فسأله، زينتكم على القعود نستحب لا إن ا: لوقا، رمحه وركز

 إلدى هدذا وقتنا وحتى الزمان ذلك منذ التاريع سطرها التي الخالدة كلماته ربعي فقال

: قدال حيدث ربعي كلمات يرددون المسلمي  وأجيال عليها وم  الأرض الله ير  أن

 ومز ، سزعهها إلزى الزينيا ضزيق مز  باسهع م  يشال م  لنطرج بعثنا ويو، بنا جال الل »

، سوننزا وأرضز  وتركناه عن  ورجعنا من  قبلنا قبل  فم ، الإسل  عيل إلى الأسيان جور

 فهدل، قولكم سمعنا قد: رستم فقال، «الظفر أو الءن  إلى نفض  حهى قاتلناه أبى وم 

روا أن لكم  أن اللده رسدول لنا س    مما وإن: ربعي فقال؟ فيه ننظر حتى الأمر هذا تءخ 

 . الأجل بعد ثلا  م  واحدة واختر أمرك في فانظر، ثلا  م  أكثر الأعداء نمك  لا

 الكسددروية الرئاسددة مقددر الأبدديض البيددت المسددلمون فددت تددذكرنا يددوم  القادسددية  

 بددالجوهر منسددوجة، ذراعددا سددبعي  فددي ذراعددا سددبعي  عظيمددة سددجادة فيدده فوجدددوا



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

 الجمدال علدى وحملوهدا قطعوهدا أن إلا منهم كان فما، الكريمة والأحجار والياقوت

 وجدواهره كسرى سي  معها وأرسلوا، المدينة فقراء في ليقسمها عمر إلى وأرسلوها

 -- عمر هءآر فلما. واحدة ياقوتة منها يسق  ولم واحدة جوهرة منها ينقص لم

 لتفدتا ثدم. بكدر أبي وع  الله رسول ع  زوي ما خيرا هذا كان لو: ويقول يبكي أخذ

 عففدت»: -- علدي قدال. «لأمنزال يزذا أسوا قوما إن»: فقال -- علي إلى

وا  . «المءمني  أمير يا فعف 

 . نعم إذا صل  الراعي صلحت الرعية إذا ع  الرأس ع  الجسد

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

ه أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو أقول هذا وأستغفر الل، الحكيم

 . الغفور الرحيم

 : الخطبة الث نية

 ولد سيد إليهم وأرسل، العالمي  خير محمد أمة جعل، العالمي  رب لله الحمد   

 . النبيي  خاتم وجعله، أجمعي  آدم

 حمدداً م أن وأشهد، الصالحي  ولي، له شريك لا وحده، الله إلا إله لا أن وأشهد

 أجمعددي  وصددحبه آلدده وعلددى عليدده اللدده صددلى، الأمددي  الصدداد ، ورسددوله عبداللدده

 : بعد و، كثيراً  تسليماً  وسلم، الدي  يوم إلى بإحسان لهم والتابعي 

 :  عباد الله

ية التدي رمضدانمد  أعظدم المعدارك الإسدلامية ال كاندت معركدة 224çوفي عدام  



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

كددت نخددوة فحر  ، «وا معهصززماه»: تصددرخت وقالدد. . نعددم امددرأة، تسددببت فيهددا امددرأة

إلى منطقة في بغداد م  قصر الخلافة  الخليفة العباسي المعتصم فحرك جيشا عرمرما

 إنهدا، «المزرأةل يغشى راس  مال م  جناب  حهى انصر يذه  »: وقال، في تركيا عمورية

  يفلسددط واليدوم كددم هدي الصدرخات مدد  الثكدالى فدي، فددي المعتصدم رتأث دصدرخة 

 . الله المستعانغيرها م  دول المسلمي   والفلبي  ووبورما شمير وكوسوريا 

وفي سنة خمسمائة وأربع وثمداني  مد  الهجدرة فدي شدهر رمضدان كدان صدلا    

، قددد حقددق الانتصددارات تلددو الانتصددارات علددى الصددليبيي  --الدددي  الأيددوبي 

حطدي  كم يتألم المسلم وهدو يسدمع اسدم صدلا  الددي  و، وانتصر عليهم في حطي 

 فدي يدد أسدير والأقصدىصلا  الدي  الذي قدال كيد  اضدحك ، ويرى ذل المسلمي 

 . الصليبيي 

 . تبحث ع  قيادات تعيد لها مجدها وعزتها والأمةالدي   نتكلم ع  القائد صلا 

خطباء المنابر  يصعد أنبعد  إلالا يقاتلوا  أنالجي   أمرصلا  الدي  يوم حطي  

وعفدر  رأسدهثم نزع خدوذة ، فيدعون لهذا الجي  المظفر، الإسلاميةفي عموم الدولة 

الصدليبي مسدلم ع اوانتصر المسلمون وبد، بالتراب داعيا ربه بالنصر والتمكي . وجهه

 . الإسلامقال ليرى العالم ذل الصليبي  وعز ؟ بدينار لماذا

 . عزوا دينهمأانظروا كي  كان المسلمي  يوم 

ة فدي شدهر رمضدان ينتصدر المسدلمون وفي سنة ستمائة وثمانية وخمسي  هجري 

بقيادة القائدد الإسدلامي قطدز والظداهر رمضان  25على التتار في موقعة عي  جالوت 



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

 إسلاماه وا وا إسلاماه: وكان الشعار. بيبرس

 ومدددا فتدددئ الزمدددان يددددور حتدددى

 وآلمِندِددددددي وآلدددددددم كدددددددل  حدددددددر

 

 مضددددى بالمجددددد قددددوم آخددددرون

 ؟ ! أيدد  المسددلمون: سددءال الدددهر
 

تقدددم الجنددود المصددريون  م1332ç 1973مدد  رمضددان سددنة  وفددي العاشددر 

والمسلمون فعبروا قناة السوي  ودمروا وهم يهللدون ويكبدرون خد  بدارلي  أقدوى 

خ  دفاع عرفه العالم في القدرن العشدري  وقبدل أن تتددخل القدوى الكبدرى ويتوقد  

في معظم  القتال لصال  اليهود كان الجنود المسلمون قد اجتاحوا مواقع بني إسرائيل

ولدئ  كاندت معركدة العاشدر مد  رمضدان هدذه لدم تدءت إلا علدى قددر الجهدد ، سيناء

المبذول والنيات الدافعة فإن ذلك يءكد أن القددس والمسدجد الأقصدى لد  يحررهدا 

سوى جي  م  المدءمني  الصدادقي  الدذي  لا يريددون إلا المدوت فدي سدبيل اللده لا 

 . القومية المنتنة ولا الوطنية الزائفة

هذه صور حية م  صور التضحية والفداء والبطولة والجهاد سطرها لندا التداريع  

ز   ﴿، ع  أجددادنا وأسدلافنا بدأحرف مد  ندور
زُ  لَزُ  نُزورًا فَمَزا لَزُ  مل عَز   اللَّ وَمَز   لَز   يَء 

 . [30: ]النور﴾نُور  

 أولئددك آبددائي فجئنددي بمددثلهم
 

 إذا جمعتنا يدا جريدر المجدامع
 

ليهدود يدنسدون المسدجد الأقصدى وينتهكدون الحرمدات فدي فدأي  المسدلمون وا 

أيدد  المسددلمون وديددار الإسددلام وثغورهددا تضدديع الواحدددة تلددو ؟ ! أرض فلسددطي 



  

 

 
 

 
  رمضامن والجهامد    

أعجدزت الأرض أن تنجدب واحددًا كخالدد بد  الوليدد أو كصدلا  الددي  ؟ ! الأخرى

هل عقمت أرحام المسلمي  أن تنجب بطلاً مغوارًا كسعد ب  أبدي وقداص ؟ ! الأيوبي

 .لك  أيها المسلمون ابشروا فالخير قائم وقادم؟ ! كأبي عبيدة ب  عامر الجرا  أو

قيدادات ، وم  المبشرات ظهور قادة بذلوا أنفسهم لدي  الله ولخدمة قضايا الأمة

 .تذكرنا بصلا  الدي  وقطز وعمر المختار 

 : عباد الله

و زبدة ، انها هي خلاصة رمض، هي العشر الأواخر م  رمضان على الأبواب ها 

شهر ليلدة تتندزل  أل هذه العشر فيها ليلة خير م  ، و تاج رمضان قد اقتربت، رمضان

 م  رحم الله  إلاونح  في الأسوا  . . الملائكة ومعهم جبريل

 ؟ فيا ترى كي  نستقبلها

 . يخص هذه العشر الأواخر بعدة أعمال -^- لقد كان رسول الله 

كان رسول الل  إذا سخل  العشر شي  »: ففي الصحيحي  م  حديث عائشة 

و لهدا عندد  « أحيزا ليلز  و أيقزظ أيلز  »: و لفظ لمسلم «مَِره و أحيا ليل  و أيقظ أيل  

و لهددا فددي ، « كززان رسززول اللزز  يءههززي فزز  العشززر مززا ل يءههززي غزز  غيريززا »: مسددلم

 كان يعهكف العشر الأواخر م  رمضان حهى توفاه الل  -^- أن النب  »: الصحيحي 

» . 

كم وردت فيه ، ن قيام الليل هو دأب الصالحي  و شعار المتقي  و تاج الزاهدي إ 

وفدي ، فكيد  إذا كدان فدي رمضدان، وكم ذكرت فيه م  فضدائل، م  آيات و أحاديث

 . العشر الأواخر منه حيث ليلة القدر



  

 

 
 

 
      

 . أما لكم همة تنافسون الحس  و الفضيل و سفيان، ماذا فاته م  فاته قيام الليل

أما لكم همة كهمة التابعي أبدي إدريد  الخدولاني حيدث كدان يقدوم حتدى تتدورم 

و حتدى يعلمدوا  -^- و الله لننافس  أصحاب محمدد علدى محمدد : قدماها و يقول

 . أنهم خلفوا ورآهم رجالا

 يدددددا أيددددده الراقدددددد كدددددم ترقدددددد

 و خدددددذ مددددد  الليدددددل و سددددداعاته

 مددددد  ندددددام حتدددددى ينقدددددي ليلددددده

 قددل لدددذوي الألبدداب أهدددل التقدددى
 

 يدددا حبيبدددا قدددد دندددا الموعدددد قدددم

ددددددددد  ا إذا هجدددددددددع الرقددددددددددحظ 

 لدددددم يبلدددددغ المندددددزل أو يجهدددددد

 قنطددددرة العددددرض لكددددم موعددددد
 

آه يا مسكي  لو رأيت أقواما تركوا لذيذ النوم ففازوا بليلة القدر فهم فدي قبدورهم 

 . وفي الجنان مخلدي ، وغدا بي  الحور العي  جذلي ، منعمي 

 . في قبره ما بي  حسرة و لوعةفهو ، آه لو رأيت م  ترك قيام الليل

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

 

     

 



  

 

 
 

 
      

 

 

 

 سوابغ على وأشكره سبحانه أحمده، المنان الكريم، السلطان العظيم لله الحمد   

 . الإنعام

 أن وأشددهد، الإحسددان صدداحب، لدده شددريك لا وحددده، اللدده إلا إلدده لا أن وأشددهد

 ورسدولك عبددك علدى وسدلم صدل اللهدم، المختدار المصطفى ورسوله عبده محمداً 

 : بعد أما، الأبرار الأئمة وصحبه آله وعلى محمد

ويثقدل ، إذ بها تشرف النف ، د ونفسي بتقوى الله سبحانه أيها الناا  فأوصيكم د 

قدال ، ويحصدل القدرب مد  البداري جدل  شدأنه، ويعظدم الجداه، ويعلو القددر، الميزان

َ  يا﴿، ان الله مع الذي  اتقواد فإن العاقبة للتقوى: تعالى قُوا  اللَّ للى الأَ  فَاتَّ كُ   أُو  ل باَبل لعََلَّ

للحُونَ   . [100: ]المائدة ﴾تُف 

 : أيها اوسونلم 

ه شهر  هدو مد  أشدرف أوقدات ، جليل القدر، عظيم الأمر، إنكم في شهر لا يشبه 

فيده اندزل  أنيكفي هذا الشهر منزلة ، ومحامده لا ت ستقصى، فضائله لا تحصى، الدهر

 . القران

 شددهرٌ يفددو  علددى الشددهور بليلددة  

 بدددد  صددد  فيددده صددديامهطدددوبى لع

لت تفضديلا  م  أل  شهر ف ض 

 ودعدددا المهددديم  بكدددرة وأصددديلا



  

 

 
 

 
  رمضامن والصدقة    

 وبليلددددده قدددددد قدددددام يخدددددتم ورده
 

 متبددددددددددتلاً لإلهدددددددددده تبتدددددددددديلا
 

 : عباد الله

ألا وإن م  أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة التي هي ثالث أركدان  

. خل بها الوعيد بالنيرانوجاء في منعها والب، الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن

يَ  يَب طَلُونَ بلمَا آتَايُ ُ ﴿ : Qقال الله 
سَبَ َّ الَّذل  يُوَ خَي رًا لهَُ   بَ   يُوَ  وَل يَح 

لل ل    فَض 
ُ  مل اللَّ

ضل وَا  وَالأرَ 
زمَوَا ل يزرَاُ  السَّ ز ل مل ياَمَ ل وَلللَّ َ  ال قل  يَو 

لُوا بل ل قُونَ مَا بَطل زُ  بلمَزا شَرٌّ لهَُ   سَيُيَوَّ للَّ

مَلُونَ خَبلير    [120: ]آل عمران ﴾تَع 

يُ   : وقال تعالى ر   فَبَشِّ
قُونَهَا فل  سَبلي ل اللَّ ل َ  وَل يُنفل ضَّ يَاَ وَال فل ونَ الذَّ ُِ

نل يَ  يَك  وَالَّذل

باَيُهُ   *بلعَذَاب  أَللي    وَى بلهَا جل   نَارل جَهَنََّ  فَهُك 
مَى عَلَي هَا فل َ  يُح  وَجُنُوبُهُ   وَظُهُزورُيُ   يَو 

 َ تُ   لأل  ِ ونَ يَذَا مَا كَنَ ُِ
نل كُ   فَذُوقُوا مَا كُنهُ   تَك 

 [35: ﴾ ]التوبة نفُسل

م  آتاه الل  مال فل  يمس قكاتز  مثز  »: في تفسير الآية الأولى -^- وقال النبي  

  شزءاعا مُثَّز  لز، وي  الحي  الطال  رأسزها مز  الشزعر لكثزرة سزمها، ل  شءاعا أقرع

يقزول أنزا مالز  أنزا ، يعنز  شزيقي ، أقرع ل  قبيبهان ييوق  يزو  القيامز  يأخزذ بلهِمهيز 

 . ]رواه البخاري[ «كنِ 

ما م  صاحب ذهب ولا فضة لا يءدي منهدا حقهدا »: وقال في تفسير الآية الثانية 

 إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائ  م  نار فأحمي عليها في نار جهدنم فيكدوى

في يوم كدان مقدداره خمسدي  ألد  سدنة ، عيدتبها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أ  



  

 

 
 

 
  رمضامن والصدقة    

وهندا رسدالة للنسداء مد  . وحق المال هو الزكاة. ]رواه مسلم[®حتى يقضي بي  العباد

 . خمسة وثمانون جرامملكت في ذهبها النصاب وهو 

 : أيها اوسونلم 

حمى عليها فدي إنما ي  ، ار الدنياكن حمى على الذهب والفضة في نار  إنه والله لا ي   

 . نار أعظم م  نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستي  جزءا

 : أيها اوسونلم 

وإنمدا يكدوى بهدا ، حمي عليها لا يكوى بهدا طدرف مد  الجسدم متطدرفإنه إذا أ   

 . الجسم م  كل ناحية الجباه م  الأمام والجنوب م  الجوانب والظهور م  الخل 

 . التي كانت تعرض ع  الفقراء والمساكي  وتتكبر عليهم اءالأعضهذه  

ولكنها ، إنه إذا كوي به الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها: أيها اوساونلم  

 . كلما بردت أعيدت فأحميت

ولك  فدي : إن هذا العذاب لي  في يوم ولا في شهر ولا في سنة: أيها اوساونلم  

ء هذا الشهر م  النار واجعلنا م  عتقا أجرنالله ا اي. يوم كان مقداره خمسي  أل  سنة

 . م  النار

مدا ، قوا بالقرآن وصددقوا بالسدنةيا م  صد  ، فيا عباد الله يا م  آمنوا بالله ورسوله

إنهدا تكدون نقمدة علديكم وثمرتهدا ، ومدا فائددتها، قيمة الأموال التدي تبخلدون بزكاتهدا

 . لغيركم
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 نجمعهددا الميددرا  لددذوي أموالنددا

 نيدتب   قدد الآفدا  في مدائ   م كم

 فيهدددا ومدددا الددددنيا إلدددى تدددركن  لا
 

 نبنيهدددا الددددهر لخدددراب ودورندددا

 أهليهدا الموت وأفنى خراباً  أمست

 فنيهددداوي   فنيندداي   شددك لا فددالموت
 

 : عباد الله

 خوة الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد أ. بها نفوسكم أدوا الزكاة طيبةً   

-^- : 

عدت فدي مصدارفها لا هو لو أخرج الأغنياء زكداة أمدوالهم ووز  والله الذي لا إله إ

ولا ، المحددة في الشرع لما رأينا فقيراً ولا مسكيناً ولا جائعداً ولا عاريداً ولا محرومداً 

 . العفيفي  والعفيفات في البيوت أماهذا ما ظهر  بالآلافئات بل لمالمتسولي  با رأينا

يدوم ، لإمام الزاهد عمر بد  عبدد العزيدزوهذا ما حد  في عصر الخليفة العادل ا 

جمعدت الزكداة ، ويوم أن عرف الأغنياء حق الله في أموالهم، قيم العدل في الأمةأن أ  

وأراد عمر أن يوزعها فلم يجدد فقيدراً واحدداً فدي أنحداء ، في عصر عمر ب  عبد العزيز

مر ب  عبد العزيز وكان ع! عقمت أرحام الدولة العمرية أن تلد فقيراً أو مسكيناً ، الأمة

وم  حدود سيبيريا شمالاً ، مة تمتد حدودها م  الصي  شرقاً إلى باري  غرباً يحكم أ  

ومدع ذلدك جمدع عمدر بد  عبدد العزيدز الزكداة فلدم يجدد ، إلى المحي  الهندي جنوبداً 

فأصددر عمدر بد  ، وفاض المال في بيدت مدال المسدلمي ، مسكيناً واحداً يأخذ الزكاة

فقضدى ديدون النداس ، "اقضدوا عد  الغدارمي ”: بدأداء الدديون وقدالعبد العزيدز أمدراً 

فأعتق العبيدد ، فأصدر أمراً بإعتا  العبيد م  بيت مال المسلمي ، ومازال المال فائضاً 
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ما شزاب أيّ ©: فأصدر أمراً بتزوي  الشباب وقال، ومازال المال فائضاً في خزينة الدولة

 . تزوج الشباب وبقي المال® لمسلمي أراس أن يهِوج فِواج  على حساب بي  مال ا

بدإخراج  Qوإن م  أعظم أنواع البدر فدي هدذا الشدهر المبدارك التقدرب إلدى اللده  

، وقد علمنا يقيناً أن هذه Qنرجو ثوابه عند الله ، كريمةً به أيدينا، المال طيبةً به نفوسنا

 وَعُيُز﴿، النفقة سببٌ لدخول الجنة
  جَنَّزا  

يَ  فل هُز   *ون  إلنَّ ال مُهَّقل يَ  مَزا آتَزايُ   رَبُّ
زذل آخل

زنلي َ  سل َ  مُح 
هُ   كَانُوا قَب َ  ذَلل ءَعُزونَ *إلنَّ ي ز ل مَزا يَه  ز   اللَّ

زحَارل يُز   *كَزانُوا قَللزيلً مل وَبلالأسَ 

رُونَ  فل هغَ  زرُو ل *يَس   ل وَال مَح 
زائل لسَّ

هل   حَزقٌّ لل
وَالل   أَم 

، وهدذه النفقدة [19-15: ]الدذاريات ﴾وَفل

زاَ فليز ل ﴿، سببٌ في دخولك د يا عبد الله د في زمرة المتقي كذلك  هَزابُ ل رَي 
ذَللَ  ال كل

ي َ  مُهَّقل ل 
قُونَ *يُيًى لل ناَيُ   يُنفل ا رَقَق  مَّ

لة وَمل يمُونَ الصَّ نُونَ بلال غَي ال وَيُقل
مل يَ  يُم 

: ]البقدرة ﴾الَّذل

ضًزا مَ   ﴿، ، كما أن  هذه النفقة سببٌ لمضاعفة الحسنات[2-3 زَ  قَر  ضُ اللَّ ذَا الَّذل  يُق رل

جَعُونَ   تُر 
بلضُ وَيَب سُُ  وَإللَي  ل ُ  يَق  عَافًا كَثليرَةً وَاللَّ فَُ  لَُ  أَض   . [235: ]البقرة ﴾حَسَناً فَيضَُاعل

، هذه النفقة د أيها المسلمون د هي سبيل الأنبياء والمرسلي  والأولياء والصالحي 

، يبتغدون مدا عندد اللده مد  ثدواب  وأجدر، تاهم الله م  فضلهالذي  كانوا يجودون بما آ

 . في رمضانما يكون  أجود -^- -وكان نبيكم 

: --وقد اقتدى به أصحابه رضوان الله علديهم، يقدول عمدر بد  الخطداب 

اليوم أسدبق أبدا بكدر  إن : فقلت، فوافق ذلك مالاً عندي، دعانا رسول الله إلى الصدقة

وما ترك  لأيلز  يزا »: فقال ليَ ، ت بنص  مالي إلى رسول اللهفجئ، سبقته يومًا ق   

ومزا »: فقدال لده، بمالده كلده --فجداء أبدو بكدر  ، تركت لهم مثله: قلت « ؟عمر
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 . تركت لهم اللهَ ورسوله: قال «؟ ترك  لأيل 

بسددتانٌ مدد  أطيددب بسدداتي  : كددان عنددده بيرحدداء --أبددو طلحددة الأنصدداري 

بُّزونَ ﴿: Qما نزل قول الله ل، المدينة وأكثرها ثمرًا
ا تُحل مَّ

قُوا مل  ﴾لَ   تَناَلُوا ال بلرَّ حَهَّى تُن فل

ولدي  ، قد أنزل الله ما قد علمتَ ، يا رسول الله: فقال --جاء ، [92: ]آل عمدران

ضعه حيث شئت مما أراك اللده ، لي مالٌ أطيبَ م  هذا البستان، هو لك يا رسول الله

فجعله أبو ، «اجعل  ف  أيل  وقرابه ، ذا  مال  رابح، بخ  بخ  »: فقال، أدخره عند الله

يرجدو مدا عندد ، قسم عليهم ذلك البسدتان، في أرحامه وبني عمومته --طلحة 

  .الله م  فضل  وإحسان

 : أيها اوسونلم 

والصددقة  أجرهدا م ضداع  ، الصدقة تطفئ  غضب الرب  كمدا يطفدئ  المداء  الندار 

بَهَز   سَزب لَأ  مَثَُ  ﴿، وثوابها عظيم  أَن 
 كَمَثَز ل حَبَّز  

ز ل زوَالهَُ   فلز  سَزبلي ل اللَّ قُزونَ أَم 
يَ  يُنفل الَّزذل

زي   
زلأ  عَلل

زُ  وَاسل مَز   يَشَزالُ وَاللَّ
فُ لل زُ  يُضَزاعل ائَُ  حَبَّز   وَاللَّ

  كُ ِّ سُن بُلَ   مل
: ]البقدرة ﴾سَناَبلَ  فل

فدي الصددقة ، قايةٌ لمصدارع السدوءوو، وتطهيرٌ للبدن، في الصدقة تزكيةٌ للمال، [261

ساووا مرضزاك  »: -^- كمدا قدال رسدول اللده ، دفعٌ للبلايدا والمصدائب والأمدراض

 رسدول قال: قال -- عوف   ب ِ  عمرو وع . «بالصيق ، حصنوا أموالك  بالِكاة

ا، السزول ميهز َ  وتمنَزلأ، العمُزر ف  تِيي المسل  صيق َ  إنّ ©: الله  الكبزرَ  بهزا اللز  ويزذيل

 . [الطبراني   رواه] ®فقروال

 . هو الصدقة وننساه ألا علاج مبارك نافع بي  أيدينا 
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يدوم لا ينفدع مدالٌ ولا ، عباد الله د تنفع العبد يوم القيامدة أيها اوسونلم الصدقة د  

وتخف  عليه ، بنون إلا م  أتى الله بقلب  سليم، الصدقة ترفع العبد عند الله درجات  

كمدا أن  الصددقة سدببٌ ، وتكون سبب جوازه على الصراط، وتثقل الميزان، الحساب

، يوم لا ظل  إلا ظله Qلظل العبد في ذلك اليوم العبوس القمطرير في ظل عرش الله 

 .ذاك الذي تصد  بصدقة  فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه

رَ وَيَأ مُرُكُ   بل ﴿، أيها اوسونلم  يُكُ   ال فَق 
ي ياَنُ يَعل زرَةً الشَّ فل زيُكُ   مَغ 

زُ  يَعل شَالل وَاللَّ ال فَح 

ي   
لأ  عَلل

ُ  وَاسل لً وَاللَّ ن ُ  وَفَض 
أنا لا أملك إلا ما أقتات أنا : قد يقول قائل، [262: ]البقرة ﴾مل

كيزف : قزالوا، «سبق سري  مائ  ألف سريز »: -^- قال رسول الله ، وأهلي وعيالي

فقي تصزيق بنصزف ، مان فهصيق بأحييمارج   عنيه سري»: قال؟ ذل  يا رسول الل 

 رواه]«ورج   عنيه مال  كثير فأخذ م  عرضز  مائز  ألزف  فأنفقهزا فز  سزبي  اللز ، مال 

 . [الجامع صحي  في وهو النسائي

ب  عمل  قليل  ت كث ره النية    وفدي، قدد تتصدد  بتمدرة فيقيدك اللده بهدا حدر الندار، ر 

ما منك  م  أحي إل وسزيكلم  »: -^- يقول  حاتم ب  عدي حديث م  الصحيحي 

وينظزر أشزأ  منز  فزل ، فينظر أيم  من  فل يرى إل ما قزيّ ، رب  ليس بين  وبين  ترجمان

، «فاتقوا النار ولو بشقِّ تمرة، وينظر أمام  فل يرى إل النار تلقال وجه ، يرى إل ما قيّ 

تطعدم ، فقها في سدبيل اللدهتن، ترجو ثوابه وتخاف عقابه، Qتمرة تتقرب بها إلى الله 

بميزان   Qهيَ عند الله ، تدخل بها السرور على مسلم  ، تهديها إلى مسكي ، بها جائعًا

 . عظيم

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
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ه إنده هدو أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفرو، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الخطبة الث نية

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه وحده لا شريك له تعظيماً 

 . له وصحبه وجميع أخوانهآوعلى 

لحصول النعمدة  لبركة المال ونمائه، سببٌ  اعلم بأن الصدقة سببٌ  ،يا أيها الغني 

ولا است دفعِت نقمه بمثدل الإحسدان  Qفما است جلبت  نعم الله ، Qوتجددها م  الله 

، واعلم د أيها الغني د أن  الصدقة لا تنقص المال، والصدقة تدفع ميتة السوء. إلى عباده

 كبشدة أبدي عد ، مسدلم فدي وبعضده وأحمدد دد صدحي  حسد : وقدال دد الترمذي روى

ضلض   أقس  عليهّ ، وأحيضك  »: -^-  رسول سمعت: قال -- الأنماري

  عبي  مظلمً  فعفا إل قاسه اللز  بهزا : بحييث  فاحفظوه
ما نقَ  مال  م  صيق ، وما ظُلل

ا، وما فهح عبي  باب مسأل  إل فهح الل  علي  باب فقر ًِ ولا تخ   أنفق د أيها الغني د. «ع

اء ، لا يغيضها عطاء، خزائنه ملأى Qواعلم بأن  الله ، م  ذي العرش إقلالاً  ويده سح 

 . وهو أكرم الأكرمي  وأجود الأجودي ، الليل والنهار

مز  »: قدال -^- -اعلم أن  رسول الله ، دِر عليك رزقكيا م  ق  ، ويا أيها الفقير

إل الييزا ز فزِن اللز  يقبلهزا بيمينز  أنفق عيل تمرة  م  كسزا  طيزا  ز ول يقبز  اللز  

كما يرب  أحيك  حملً أو فرسًا أو سابزً  : كما يرب  أحيك  فَل وه ز أ ، ويربيها لصاحب 

هذه التمرة التي تصددقت بهدا ترجدو بهدا وجده اللده ، «ف  بيه  ز حهى تكون مث  الءبال
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Q ،مُكُز   للوَ ﴿: حالك كحال الصالحي  الذي  قدالوا
مَزا نُي عل زن كُ   إلنَّ

يزيُ مل ز ل ل نُرل ز ل اللَّ ج 

يزرًا يرَل مًا عَبُوسًزا قَم  ناَ يَو     رَبِّ
ا نَطَافُ مل الً وَل شُكُورًا إلنَّ َِ هدذه التمدرة تجددها يدوم ، ﴾جَ

 . القيامة حسنات  كأمثال الجبال

، ، أدخلوا السدرور علدى أرحدامكم وعلدى إخدوانكمأيها اوسونلم فالبدار البدار 

هُ   ﴿، يخل  عليكم بخير  مما أنفقتم Qواعلموا أن الله ، وأنفقوا م  أموالكم وَمَا أَنفَق 

قلي َ  اقل فُُ  وَيُوَ خَي رُ الرَّ
لل  فَهُوَ يُط 

ل     شَ  
 . [39: ]سبأ ﴾مل

بدل يمحقده وي دذهب ، اعلموا أن  إمساك المال والش  به لا يزيده، أيها اوساونلم  

زن هُ   ﴿: نعى على أقدوام  فقدال Qفإن  الله ، وينزل غضب الرب  على صاحبه، بركته
وَمل

ي َ  زاللحل ز   الصَّ
قَ َّ وَلَنَكُزونَ َّ مل يَّ لل ل لَنصََّ    فَض 

   آتَانَا مل
َ  لََل ز   *مَ   عَايَيَ اللَّ

زا آتَزايُ   مل فَلَمَّ

ضُونَ   وَتَوَلَّوا وَيُ   مُع رل
لُوا بل ل لل ل بَطل   قُلُوبلهل   إل * فَض 

قَبهَُ   نلفَاقًا فل نَزُ  بلمَزا فَأعَ  قَو  لَزى يَزو  ل يَل 

بُونَ  ذل َ  مَا وَعَيُوهُ وَبلمَا كَانُوا يَك  لَفُوا اللَّ في القرآن  Q، وقد ذم  الله [77- 75: ]التوبدة ﴾أَخ 

  .ووصفه بالفلا ، وأثنى على م  يوَ  ش   نفسه، م  يبخلون بهذا المال

، الله مد  جدن  عملدكقد ت طعم أخاك على جوع  فيجزيك ، يا عبدَ الله، 

ري  فيكسدوك اللده ، يطعمك يوم القيامة م  ثمار الجنة مد   Qقد تكسو مسلمًا على ع 

لل الجنة  .يقيك الله به حر  النار يوم القيامة Qتقدم مالك تبتغي به وجه الله ، ح 

بدل ربمدا يعدد  المنفقدي  ، إن بعض الناس لا تجود نفسده بمدال ولا يقبدل أن ينفدق

حتى إذا أصداب ذلدك المسدكي  ،   خفت عقولهم وذهبت أحلامهموالمتصدقي  مم

بعدما ذهبدت نضدرة ، داءٌ عضال ومرضٌ فت اك وعاي  الموت بدأ ينفق ماله يمنةً ويسرة
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شتان شتان بي  م  أنفق حال شبابه ، شتان شتان بي  هذا وذاك، الشباب وبهجة الدنيا

وبي  هذا الذي تصد  بعددما  حال حضور ذهنه واكتمال رغبته في هذه الدنيا،، وقوته

بعدما أيق  أن  الدنيا قد ولت مددبرة وأن الآخدرة قدد جداءت مقبلدة بددأ ، عاي  الموت

يزا ابز  آس  أنزى »: وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى. شتان شتان بينهما، يتصد 

تعءِنزز  وقززي خلقهزز  مزز  مثزز  يززذا حهززى إذا سززويه  وعززيله  مشززي  بززي  بززرسي  

ي فءمع  ومنع  حهى إذا بلغ  الهراق  قلز  أتصزيق وأنزى أوان وللَرض من  وئي

 . [حمد في المسندأرواه ]«الصيق 

فإن  رسول ، قراباتكم، خير م  توجهون إليه صدقاتكم أرحامكم، أيها اوسونلم 

صزيق   : وعلزى ذ  الزرح  ضنهزان، الصزيق  علزى المسزكي  صزيق »: قدال -^- الله 

ا مهعففًا ذا عيال ل يسأل النا  ول يزهَفَيّ  لز  فيُهصزيق م  كان عفيفً : ض  ضانياً، «وصل 

زيمَايُ   ل : اقرؤوا إن شَه ، علي 
فُهُ   بلسل زرل  تَع 

زفل ز   الهَّعَفُّ
يَزالَ مل

نل زُ  أَغ  سَزبهُُ   ال ءَايل يَح 

أَلُونَ النَّاَ  إلل حَافاً   .  يَس 

 : عبادَ الله

والصزو  يبلغز  ، لة تبلغز  نصزف اليريزقالصز»: --قال عمر ب  العزيز  

 . «والصيق  تيخل  علي ، باب المل 

دقة لها معنىً واسع  ، إماطة  الأذى، إرشاد  الضال  ، فهِي تشمَل عملَ كل  خير، الص 

م فدي وجده أخيدك المسدلم، العدل  بي  اثني  ، تعلديم  علدم  ندافع، غدرس  شدجرة، التبس 

علزى كزّ  مسزل   »: -^- قدال رسدول اللده، صدقةالكلمَة الطي بة ، إصلا  ذات البَي 

، «يعمز  بيزيه فينفَزلأ نفسَز  ويهصزيّق»: قال؟ فم  ل  يءي، يا نب َّ الل : فقالوا، «صيق 



  

 

 
 

 
  رمضامن والصدقة    

: قزال؟ فزِن لز  يءزي: قزالوا، «يعزي  ذا الحاجز ل الملهزوف»: قزال؟ فِن لز  يءزي: قالوا

 . [لبخاريأخرجه ا] «فِنّها ل  صيق ، وليمس  ع  الشرّ ، فليعمَ  بالمعروف»

ولئ  كنا فرطنا فلا ينفع ذواتنا بكاء ولا ، م  رمضان رحل النص  الأول: وأخيرًا

فاللده اللده أن يتكدرر شدري  ، فلن رِ الله م  أنفسدنا خيدرًا، وما بقي أكثر مما فات، عويل

نتظدر، فلقيا الشهر غير مءكدة، وأن تستمر دواعي الكسل، التهاون ، ورحيل الإنسان م 

 . ا كانت بسيطة ضعيفة فهي في ميزان الرجال قبيحة كبيرةوالخسارة مهم

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 

     



  

 

 
 

 
  4-مام أثامرك بعد الموت؟     

 

 

 . ويرضى ربنا يحب كما، فيه مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  لله الحمد  

ذكر بها ربي ، لا إله إلا  أالله إلا  لهإلا   ، أخلو بها وحدي،الله إلا إله لا أن وأشهد

اللهدم  ، إله إلا  الله ألقى بهدا رب ديلاذنبي، غفر بها الله أدخل بها قبري، لا إله إلا  الله ي  

بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك ، اللده عافندا واعد  عندا،  اختم لنا برضاك واسعدنا

 .الكامل توفنا وأنت راض  عنا الإيمانوم  كل شرو سلمنا وعلى 

 ربده بعثده، المجتبدى والخليل، المصطفى النبي، ورسوله عبده محمداً  أن وأشهد

 ، والهدى بالحق

   صدددلوا علدددى المختدددار فهدددو شدددفيعكم

   صدددددلوا علدددددى مددددد  ظللتددددده غمامدددددة

   صددددلوا علددددى مدددد  تدددددخلون بهديدددده

  صدددددلوا عليددددده وسدددددلموا وترحمدددددوا
 

 

 أشدددديبافددددي يددددوم يبعددددث كددددل طفددددل  

 الضدددبا وأفصدددحتوالجدددذع حددد  لددده  

 دار السددددددددلام وتبلغددددددددون المطلبددددددددا 

 تدددردوا بهدددا حدددوض الكرامدددة مشددددربا 
 

 

صدلى  ،وارزقندا شدفاعته ،حوضه وأوردنامدخله  دخلناأو ،على سنته أحينااللهم 

هدداه مدا تعاقدب  عوم  س  سنته واتب الأخيار،وصحابته  ،الأطهارعليه وعلى آله  الله

 .الليل والنهار



  

 

 
 

 
  4-مام أثامرك بعد الموت؟     

 مد  المخرجدة، المهلكدات مد  المنجيدة هدي اللده فتقدوى، اللده اتقوا: النا  أيها

هَا يلا﴿، الظلمات ي َ  أَيُّ عَ  اللّ َ  تَهَّقُوا   نإَ  آمَنُوا   الَّذل قَاناً  لَّكُ    يَء  زر   فُر  كُ    عَزنكُ    وَيُكَفِّ
 سَزيَِّاَتل

ر  
فل  . [12]الأنفال: ﴾لَكُ    وَيَغ 

 :  عباد الله

، مسافري  إلى الدار الآخرة، -تعالى–إننا في هذه الحياة الدنيا مسافري  إلي الله 

فدلا  لندا ، -تعدالى–التدي كتبهدا اللده  يداليلوال الأيامالسني   الأعماروان  مدة سفرنا هي 

 . ، ويقول الناس : مات فلان نزال نطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر

السنة شجرة، الشهور فروعهدا، والأيدام أغصدانها، والسداعات أوراقهدا، وأنفداس 

 العباد ثمراتها؛ فطوبى لم  كانت ثمراته طيبة.

 

هددل أمد   الآخددرةن هددذه الليلدة سدتكون فددي عدالم أ؟ تخيدل نهدب أندك مددت الآ

 البرزب.

نسدب إليدك ما هي الأعمال المباركدة التدي ست  ؟ أخبرني ما هي أثارك بعد الموت

 ؟ وستنال عليها أجراً عظيماً ، بعد موتك

مد  لا أثدر لده لا ، م  لا أثدر لده لا وجدود لده؟ ما هي آثارك الخي رة في هذه الحياة

 . حياة له

 ؟سيخسر مجتمعك بعد رحيلك لي بربك ماذا قل 
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 بعد موتك؟ وأصدقا كماذا ستخسر عائلتك  

بعدد  آثداركما هي الكلمدات التدي تتوقدع أن يصدفك النداس بهدا بعدد موتدك؟ مدا 

 أعمدالٌ زال لده مداوهنداك مد  يمدوت و ،أعمالدهغلق كتاب هناك م  يموت وي  ؟ موتك

 إلدىسديئة تددر عليده سديئات  أعمدالٌ صالحة وحسنات جارية. وهناك م  يموت ولده 

 قبره.

ي  فكر  ف  أن تهر  أضرًا طيباً بي  النا ؟.. فم  ل  يءع  لنفس  أضرًا قب  ممات  

، فالهييي "إذا ل  تِس شيَاً على الحياة كن  قائيًا عليها"ينيبق علي  قول الرافع : 

قيا  الساع   بينا  حهى آيا    ناويو مءرس طائر تر  أضرا ف  الحياة وماقال  تهلى علي

فقال :  بسبا موقف  م  قو  سبأ الذي  كانوا يسءيون للشمس م  سون الل ،

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

   (چ چ چ چ

أو أقل منه عقدلا حتدى لا تتدرك أثدرا طيبدا  ،عنه أو أضع  منه ءشيفهل ينقصك  

 .بعد مماتك؟بي  الناس سواء في حياتك أو 

وإذا لم تغر م  الهدهد فغر م  النملدة التدي ذكرهدا اللده فدي قرآنده بسدبب لباقتهدا 

 فقالدت : ،(’) خشيتها على قومها مد  أن يحطمهدم جدي  سدليمانايجابيتها، و

  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)

 



  

 

 
 

 
  4-مام أثامرك بعد الموت؟     

ب الطيدد الأثددرلأن  اتددرك أثددرًا جمدديلًا فددي قلددوب الآخددري  

 سيبقى؟؟

مد  عطدر حروفدك  عالقدةوبقايدا  ة،وذكدرى طيبد ،طيدب ثدرٌ أن يكون لدك أ جميلٌ 

 وصدقها.

 .وأخلاقك، ضحكاتك، حولك بطريقة كلامك أثراً ن تترك أ رائعٌ 

رٌ آخر، فبه ي ذكر، فيثندى عليده،  إن الأثر الطيب الذي يتركه المرء بعد وفاته هو عم 

لده بسدببه فيقبدل اللده تعدالى دعدوة الدداعي   فيكون سبباً لعفو الله تعالى عنده، ويددعى

ويكرمه بحس  المآب، ويعمل الناس بعلمه أو ما تركه م  خير لوجه اللده فيجدري لده 

 ثواب العاملي ، كأنه لم يزل يعي  ويعمل.

فمدا نحد    ،جميدلثدر  أواترك وراءك كل  ،الدنيا كعابر سبيل في  ك   

 الرحيل. إلاضيوف ضيوف وما على ال إلاالدنيا  في

تشدهد   للز  ًَكدل خطدوة اجعلهدا ذكدرا ف رك بخير ولو نسيك البشر، َّتذك الأماك دع 

   (ڃ ڃ ڃ چ) ،لك

 بعد موتك آثاركما    

فدي صدحيفة عملدك بعدد  هل سألت نفسك ما هو المشروع الذي تريد أن يستمر 

 ؟ وفاتك

 ؟ كم تائهاً ع  طريق الخير هديت ؟تأمل مشوار حياتك كم مسلماً عل مت 
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 ؟ بل غت -^-  كم حديثاً ع  النبي ؟ كم كلمةً طيبة غرست

 ؟ كم مرة  بي  متخاصمي  أصلحت

هم   قد مات قوم وما ماتدت مكدارم 
 

 وعاش قوم وهم في الناس أموات
 

 : يقول جل وعلا على لسان إبراهيم 

ززالل ﴿ نلزز  بلالصَّ ق  مززاً وَأَل حل ي َ رَبِّ يَززا  للزز  حُك  ق  فلزز  *حل ززي 
عَزز  لِّزز  للسَززانَ صل وَاج 

ي َ  رل  . [28-21]الشعرال: ﴾الآخل

، وثنداءً حسدناً ، واجعل لدي فددي النداس ذكدراً جمديلاً ": يقول الطبري في تفسيرها

 . "بداقدياً فديدم  يجيء م  القرون بعدي

مد  يسدتمر ذكدره  ومدنهم ،نسدىم  الناس م  يستمر ذكدره بعدد موتده شدهرا ثدم ي  

 . الله ءما شا إلىيستمر   ومنهم م شر سنوات،ومنهم ع ،كاملا عاماً  وحسناته

ل  ﴿: قددال تعددالى  مُوا  وَآضَززارَيُ   وَكُزز َّ شزز   هُززاُ مَززاَ قَززيَّ تَى وَنَك  يلزز  ال مَززو  ززُ  نُح  ززا نَح  إلنَّ

﴾ بلي     إلمَا   مُّ
صَي ناَهُ فل  . [21]يس: أَح 

وا  أي في حياتهم وَآثَا م  ت ب  مَاَ قَد  م  أي ما تركوه بعد وفاتهموَنَك  : ونظيره قولده. رَه 

رَ   ﴿ مَ   وَأَخَّ ا قَيَّ َ  ﴿: وقوله، [5]النفيزار: ﴾عَللمَ   نَف س  مَّ  بلمَزا قَزيَّ
مََلزذل نسَانُ يَو  يُنَبَّأُ الإل

رَ  ومد   و شدر،أ ما تكتب في وسائل التواصل مد  خيدر، آثارك، وم  [28]القيام : ﴾وَأَخَّ

صدلة  إلدىخطواتدك  آثداركومد   ساجد والى حلقدات العلدم،الم إلىخطواتك  آثارك

 نصرة مظلوم. أو فعل خير، أورحم 



  

 

 
 

 
  4-مام أثامرك بعد الموت؟     

ونفعني وإياكم بما فيه م  الآيدات والدذكر ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

أقول هذا وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنده هدو ، الحكيم

 . الغفور الرحيم
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 : الث نية الخطبة

اللده إلا لا الده  أنشدهد أالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه و

الداعي إلى رضوانه  -^- سيدنا محمد  أنواشهد  ،لشأنه وحده لا شريك له تعظيماً 

 . له وصحبه وجميع أخوانهآوعلى 

 وبعد 

 : أةي الحبيب

ربهدا  إلدىتتقدرب بده  آثدارا هذه النماذج التي اصطحبت معها فدي قبرهد إلىتأمل  

 . لتنال بها الشفاعة

آخدر العشدرة المبشدري  بالجندة موتدا أوصدى أن  --سعد ب  أبدي وقداص  

  فيهدا كف  ي   أن فأوصىكان لقي فيها المشركي  يوم بدر  بة صوفج   إثباتهيكون شاهد 

 . --  فيها ف  فك  

الذي اجتمع عليه  علي ب  عبد الله الحمداني سي  الدولة جمع م  نفض الغبار

يوضدع خدده عليهدا فدي لحدده  أن وأوصدى ،في غزواته شيئا وعمله لبنة بمقدار الك 

 . فنفذت وصيته

 :وقدال أوصدىبكدر الصدديق احدد الفقهداء السدبعة  أبيب   هو القاسم محمد وها

 .فيها أتهجدكفنوني في ثيابي التي كنت 

 . رى ما حالي وحالكت   
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مدا هدو العمدل الدذي سديءن   ؟عند اللده إثباتناما هو العمل الذي سيكون شاهد 

  ؟نا الطيبة المباركةاما هي آثار ؟وحشتنا في القبور

بكلام الله  العباد آذانن طوال حياته وهو يشن  آللقر قارئهل يستوي  :عباد الله

والحسدنات  والأجدورومات ولا زال النداس يسدمعون صدوته وهدو يتدرنم بآيدات اللده 

  قبره. إلىتلحقه 

 أغانيدهومدات ولا زالدت  والأغدانيستوي مع مغ  عاش حياته مع المعازف هل ي

 . تسلب عقول الشباب

ل  سُنً  حَسنً  »: كما في الصحي  -^-  رسول الله ولقد قال     مَ   سَ َّ ف  الإلس 

   أُجُوريل 
   غَي رل أَن  ين قَُ  مل

هل مل يل    بَع 
رُ م   عَمَ  بلهَا مل رُيَا، وأَج  ، ومَ   سَ َّ فَلَُ  أَج     شَ ل 

ز   غَي زرل أَن  يَزن قَُ  
زيه مل    بع 

َ  بلهَا مل قرُ مَ   عَمل ريا وَول ق  ل ل سُنًَّ  سيًََّ  كَانَ عَلي  ول ف  الإلس 

ل   قاري   شَ      أَو 
 .[رواه مسلم] « مل

عبدر وسدائل التواصدل  رسل مقطعا ايمانيا تربويا نافعداً أهل يستوي م  

 ما انتقل بي  الخلق في حياته وبعد مماته. أجرهت وغيرها فله والالجفي ا

 إلدىفعليده وزره ووزر مد  شداهده  ،رسل مقطعا فاضحا سيئاً أهل يستوي مع م  

 قيام الساعة. 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) :قددال تعددالى

   (ې ې ى ى ئا ئا ئە



  

 

 
 

 
  4-مام أثامرك بعد الموت؟     

ها بعد وفا ته ورحيلده مد  هدذه الددنيا الفانيدة، ينبغدي هناك أعمالٌ يبقى للعبد أجر 

تها، وأن يضرب فيها بسدهم  ونصديب   على كل طالب نجاة  أن يحرص عليها، وألا يفو 

 قدرَ جهده واستطاعته.

 هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة ان شاء الله.

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده -: عباد الله - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل  ﴿: فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً  وارض اللهدم عد  الخلفداء ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد. ﴾تَس 

 . الأربعة الراشدي 
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، الحمد  
 
لِ شَيء   للهِ خَالقِِ ك 

 
، أحاط بكل شديء علمداً، وكدل شديء ل  حَيو  ورازِ  ك 

 .عنده بأجل مسمى

لا إله إلا اللده وحدده ن وأشهد أ، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره 

 .. لا شريك له

  

دددددى مَددددد  يَدددددا لهدددددا للشَددددددائِد ي رج    ك 

دد " قَددول فدِدي رِزقدده خَددزائِ  مَدد  يَددا   ك 

دددوى لدددي مَدددا   حِيلدددةٌ  لباِبدددك قَرعدددي س 
 

 

ددددتكََى اليددددهِ  مَدددد  يَددددا  ش   والمَفددددزع   الم 

 أجمددددع   عِندددددك الخَيددددر فَددددان   امددددن   

ددددردت فَلددددئِ    أقددددرَع   بَدددداب فددددأي   ط 
 

 

 

 .وحال يمننا وأمتنا إلى أحس  حال ،اللًهم بهذه الأيام المباركة غيًر حالنا 

  خزي الدنيا وعذاب الآخرة.، وأجرنا م  كلها الأمورللهم احس  عاقبتنا في ا

وأشددهد أن سدديدنا ونبينددا محمددداً عبددده ورسددوله، صدداحب المقددام المحمددود، 

 وعلى آله وأصحابه الركع السجود، المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه والحوض

 والتابعي  وم  تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، وسلم تسليماً كثيراً.

 ؛الصدالحة الأعمدالوالتزود مد   ،ى الله وطاعتهونفسي بتقو أوصيكم :

 .فضيلة مباركة أيام  نتم في أف



  

 

 
 

 
  0-مام أثامرك بعد الموت؟     

   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) 

  مندددددددددده بدددددددددد للددددددددددذي تدددددددددزود

  قددددددوم رفيددددددق تكددددددون أن أترضددددددى
 

 

 العبدددددداد ميقددددددات المددددددوت فددددددان 

 زاد بغيددددددددددر وأنددددددددددت زاد لهددددددددددم 
 

 

 :هذا هو اللقاء الثاني  بعد الموت آثاركما 

   

ن م  أعظم الأعمال الصالحة نفعداً، تلدك التدي يأتيدك أجرهدا وأندت فدي قبدرك إ

وحيداً فريداً، ولذا حريٌ بالمسلم أن يسعى جاهداً لترك أثر قبل رحيله م  هذه الددنيا 

وَمَزا )ينتفع به الناس م  بعده، وينتفع به هو فدي قبدره وآخرتده، وصدد  اللده القائدل: 

كُ   
فُسل نَ  مُوا لأل رًا تُقَيِّ ظََ  أَج   يُوَ خَي رًا وَأَع 

ن يَ اللَّ ل
يُوهُ عل    خَي ر  تَءل

 [. 20]المزمل: (مل

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

   (ئە ئە

طدددددددا عفيددددددد  رجدددددددل وكددددددد    الخ 

  سددددديرة مددددد  زاديددددد  لدددددك وخدددددذ

  بعدددددددده أتدددددددوا إن رجدددددددلاً  وكددددددد 
 

 

 النظددددددر كددددددريم السددددددماع شددددددري  

 يددددددددخر صدددددددال  عمدددددددل ومددددددد  

 الأثددددددددر ذاوهدددددددد مددددددددر يقولددددددددون 
 

 

 ن على الحرص على ما يبقى لا على ما يفنى،آحثنا القر 

   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڈ) 
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  ،  (پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) ،  (ٿ

   (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ها بعد وفاته ورحيلده مد  هدذه الددنيا الفانيدة، ينبغدي  هناك أعمالٌ يبقى للعبد أجر 

تها، وأن يضرب فيها بسدهم  ونصديب   على كل طالب نجاة  أن يحرص عليها، وألا يفو 

 قدرَ جهده واستطاعته.

 ومنها: 

 :وتعللهيم الن س الخيرالداوة إلى الله  أولًا:
ا بعددد المددوت الدددعوةَ إلددى طريددق رب  العددالَمي ، إن مِدد  أعظددم الأعمددال أجددرًا وثوابًدد

چ چ ڇ ڇ ڇ ) :وإرشاد الحائري ، وهداية الضال ي ، ولأجل هذا قال الله تعالى

 (   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

مر الله فبلغه أهو ولي الله حبيب الله استقبل  ،فضل قولأحس  قول وأ، نعم هو 

،  والل  لأنَ  يُهيَى الل ©: --  لعليو  -^-  النبي   وقال ،لخلقه بز  رجز  واحزي 

ر النَّعَ    حُم 
 .[متفق عليه]؛ ®خير  ل  مل

فضل النفع للآخري  إخراجهم م  ظلمات الكفدر والبددع أالباقية و الآثارفأفضل 

 إلى نور التوحيد والسنة والطاعة.والمعاصي 
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ك، لقد كنت سدببًا فدي هدايدة  إنها لتجارةٌ رابحة أن تأخذَ أجرًا على ما لم تعمل يد 

غيرك، بكلمة، برسالة، بنصيحة، بموق  فكل  ما يعمله مِ  خير ي كتَب لك مِ  الأجدر 

دى والخير .  مثل  ما يكتب له، فهنيئًا لكم يا دعاة اله 

ر كثيرٌ مِ  المسلمي  في دعوةِ بعضهم بعضًا إلى الخيدر، ، وظد   بعضدهم  لقد قص 

والخطبداء  واجدب  الددعاة وطَلَبدة العلدم، -^-   نة النبديأن الدعوة إلى الله ونشرَ س  

إن تبليغ دعوةِ الإسلام واجب  المسلمي  جميعًا، كلع حسَبَ  وهذا لي  صحيحا ،فق 

بلِّغزوا ©قدال:  -^-، أن النبدي --قدرته، وفي الحديث ع  عبداللده بد  عمدرو

 .[أخرجه البخاري]؛ ®عن  ولو آي 

سبعة ً يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعدد مدا أموراً -^-   وقد ذكر الرسول

أن  --يموت، وذلدك فيمدا رواه البدزار فدي مسدنده مد  حدديث أند  بد  مالدك

يءر  للعبي أجري  ويو ف  قبره بعي موت : م  عَلّ  علماً، سبعٌ »قال: -^-  -النبي

اً، أو تزر  أو أجرى نهراً، أو حفر بَراً، أو غر  نطلً، أو بنى مسءياً، أو ورّ  مصحف

 [3596]حسنه الألباني / في صحي  الجامع برقم: «ولياً يسهغفر ل  بعي موت  

إن : » -^- قال قال رسول الله  --وروى اب  ماجه م  حديث أبي هريرة

مما يلحق الممم  م  عمل  وحسنات  بعي موت  علماً علم  ونشره، وولياً صالحاً ترك ، 

بيهززاً لبزز  السززبي  بنززاه، أو نهززراً أجززراه، أو صززيقً  ومصززحفاً ورضزز  أو مسززءياً بنززاه، أو 

حسدنه الألبداني / فدي صدحي  ابد  ماجده «] أخرجها م  مال  ف  صحه  وحيات  تلحق  م  بعي موتز 

 .[192برقم 
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: -^-   رسول اللده قال ،فضل معلم الناس الخير إلىمه ونشره، اسمع علما عل  

موا ل » َ  السَّ كَهَُ  وأَي 
يَزا وحهزى الحُزوَ   إنَّ اللَّ  وملئل رل لَزَ  فز  جُح  والأرضل حهَّى النَّم 

  النَّا ل الطَي ر  
 رواه  الترمذي وقالَ: حَديثٌ حَسٌ [. ]«لَيصَُلُّونَ عَلى مُعلِّمل

ر  علمًا نافعًا تنعَم  في قبدرك ويَدزِدِ اللده  فدي أجدرك، وانظ در  كدم انتفدع خلدقٌ لا  فانش 

ريداض الصدالحي  مئدات  أو، صدحي  البخدارييحصيهم إلا الله تعالى بكتداب  مثدلِ 

 .قبورهم إلىتحول  الأجورالسني  ولا زالت 

 فيا شباب الإسلام، تعل موا وعل موا، فإن هذا والله جهاد عظيم، 

وفي هذا الباب المشاركة في طباعدة كتدب العلدم النافعدة وكدذلك كفالدة طدلاب  

كدل هدذا ممدا يبقدى  اعيوسدائل التواصدل الاجتمد ونشدر العلدم عبدر، العلم والددعاة،

مت م  التعليم، وما أخدرت مد   للإنسان بعد موته وهنيئا لك تموت ويظل  أجر ما قد 

 العلم، يأتيك إلى يوم القيامة. 

  ث نيً  ولدٌ ص لح تركه:ومما يبقى للإنسان بعد الموت  

 ينفع والده نفعًا عظيمًا بعد موته، وذلك بأمور: إن الولد الصال  

بل لقد صد   عد   ، والميت أشد  ما يكون حاجةً إلى دعاء صال ،أولها: بيعائ  ل 

لَيرَفزلُأ اليرجز   (¸)ْإن اللز ©: -^-  -قدال: قدال رسدول  اللده --أبي هريرة 

 ؛®للعبي الصالح ف  الءن ، فيقول: يا رب، أنَّى ل  يذه؟ فيقزول: باسزهغفار ولزي  لز 
 .[أخرجه أحمد، بسند حس ]
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ا يعمله م  أعمال صالحة يَهَب  ثوابها لوالده بعد موته؛ فالولدد الصدال  بم ضانيها:

، (‘) يعمل عمرةً ع  والده، ويتصد   عنه؛ كهذا الاب  الصال  الذي جاء إلى النبي
، أَفَأقضِيه عنها؟ فقدال:  لزو كزان ©فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم  شهر 

؛ ®فددَي    اللدهِ أحدق  أن ي قضَدى©قدال: نعدم، قدال: ، ®نها؟على أمِّ  سَي  ، أكن  قاضيَ  ع
 .[أخرجه مسلم]

أن كل ما يعمَل ه الاب  مِ  عمل صال  يكون في ميزانِ والده، إذا كان والده  ضالثها:

 مسلمًا، والله أعلم.

دئهما علدى طاعدة  فاحرِص  يا رعاك الله على تربيةِ ولدك وابنتك تربيةً صالحة، نش 

    .(¸) الله
 مصحفٌ ورَّثّه: الآث رث لثً  من 

فم  اشترى مصحفاً ووضعه في البيت ليقرأ فيه أولاده أو وضدعه فدي المسدجد   

ووقفه لله تعالى، فإنه يأتيه م  ثواب ذلك المصدح  بعدد موتده ويلحدق بالمصدح  

كتب العلم الشرعي، فإذا اشترى الرجل كتباً منها ووضعها في بيته ليقدرأ فيهدا أولاده، 

وضعها في المسجد ووقفها لله تعالى، فإنه لا يزال يأتيه م  ثواب هذه الكتب إلدى أو 

 يوم القيامة. 

 مم  يب ق لللهعبد بعد موتهً مسجداً بن ه: رابعً 
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َل إن الله تعالى اتخذ في الأرض بيوتاً لعبادتده:  صَزالل يهَزا بلال غُزيُوِّ وَالآ 
﴿يسَزبِّحُ لَزُ  فل

يهل   تلءَارَ  مزاً رجَال  لَّ تُل هل  يَطَزافُونَ يَو 
كَزاةل َِّ  وَإليهَزال ال

زلَةل رل اللَّ ل وَإلقَا ل الصَّ ك 
ة  وَلَ بَي لأ  عَ  ذل

بَ صَارُ﴾]  [. 37النور: تَهَقَلَّاُ فلي ل ال قُلُوبُ وَالأ 

ب في بناء المساجد فيقول: -^-  ولقد كان النبي  م  بنى مسءياً يبهغ  ب  »يرغ 

 ]رواه البخاري[  «.الءن  وج  الل  بنى الل  ل  مثل  ف 

 اللده بيوت في تضعونه فما تبخلوا، ولا الله بيوت على – الله رحمكم –فجودوا 

 ويلحددق. الدددي  يددوم وثوابدده بددره وتجدددون مددوتكم، بعددد ثوابدده يددأتيكم أمددوالكم مدد 

 . المسلمي  على نفعه يعود مما ونحوها و القران مدارس بالمساجد

 خ مسً  بيتٌ لابن السبيل بن ه:

فم  بنى بيتاً ووقفه على اب  السبيل يأوي إليه وينزل فيه في سفره فإنده يأتيده مد   

 ثواب ذلك بعد موته. 

ب في بناء بيوت المسافري    بالفنداد  ت عدرف التدي –ومعنى ذلك أن الإسلام ي رغ 

وقلدة  الحاجدة المسدافري  علدى الغالدب لأن مجانداً، المسدافرون فيها لينزل تطوعاً، –

 ولذا كثر في القرآن الكريم الوصية باب  السبيل. المال، 

ونفعندي وإيداكم بمدا فيده مد  ، بارك اللده لدي ولكدم فدي القدرآن العظديم: عبااد الله 

أقول مدا سدمعتم واسدتغفر اللده لدي ولكدم ولسدائر المدءمني  ، الآيات والذكر الحكيم

 . فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
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 :  الخطبة الثانية

وأشهد أن لا إله إلا الله ، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ى إحسانهالحمد لله عل

وأشددهد أن محمدددًا عبددده ورسددوله الددداعي إلددى ، وحددده لا شددريك لدده تعظيمًددا لشددأنه

 . وسلم تسليمًا كثيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، رضوانه

 :  عباد الله

 س دس  نهرٌ أجراه:

الحياة لا تخفى على أحد، فقد جعل الله م  المداء كدل شديء  إن  أهمية الماء في 

 حي. 

ب في العمل على توفير الماء للمحتاجي ، وسدقاء العطشدى، فمد   والإسلام ي رغ 

فمد  اسدتطاع  عمل سقاية يشرب منها النداس ويسدتقوا، فدإن لده الجندة، أوأجرى نهراً 

المسلمي  بأي طريقدة فليفعدل  منكم أن ي جري نهراً، أو يحفر بئراً، أو يشارك في سقاء

 وله مثل ذلك في الجنة. 

إن مد  أكثدر الأعمدال نمداءً، وأعظمهدا  :بعد الموت الصلدةة  أجرهس بع  مم  يب ق 

أجرًا وثوابًا: الصدقةَ والإنفا  فدي سدبيل اللده تعدالى، فمدا أربحَهدا واللده مد  تجدارة، 

إليدك آلافًدا بدل ملايدي ، قدال  ، ثم يرد ه(´) ت قرِض  الله ريالا واحدًا هو في غنى عنه

ززعَافًا كَثليززرَةً ﴾اللدده تعددالى: ﴿  فَُ  لَززُ  أَض  ضًززا حَسَززناً فَيضَُززاعل ززَ  قَر  ضُ اللَّ ززرل  مَزز   ذَا الَّززذل  يُق 

 [.235]البقرة: 
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ولقد كان فدي تاريخندا الإسدلامي حتدى اليدوم   أوقدافٌ أوقفهدا رجدال صدالحون، 

دبطِ هم علدى فماتوا وبقِيَت أوقافهم ينتفدع بهدا المسدل دا لَنغَ  مون أزمندة مديددة، فواللده إن 

قنا لمثل هذا الخير العظيم قبل وفاتنا.  ذلك، ونرجو الله أن ي وف 

لك م  مالك الثلدث ضدعه لدك صددقة جاريدة، وقفيدة   الشرع خو 

 طيبة مباركة تنفعك بعد الموت.

وهدذا الرجدل  ،الأب نداءأب إلارجل مات ولي  لده مد  الورثدة :حد القضاة أيقول 

 150 )وسيكون نصيب كدل واحدد مدنهم ،مليون ريال سعودي (350)تقدر تركته ب

فسدألتهم هدل تعرفدون  ،الأمدرفدعوتهم وهدم لا يعرفدون  :مليون ريال يقول القاضي(

 م  زم  . الأواصرلا نعرفه انقطعت بنا  :قالوا ؟فلان عمكم

وكدان رجدلا  ،كدان نعدم العدم:لوا فقدا .ندتمأ إلاولكنه مات ولي  له ورثدة  :فقال

وبعد استلام  ،سعوديمليون ريال ( 150 )ميرا  كل واحد منكم :فقال .صالحا طيبا

وم  باب البر بعمكم الذي ترك لكم كل ذلك فلو  ،بنىهاهنا مسجد ي   :غ قال لهملالمب

ن فعلي ديو أنا أما :الأولفقال  ،دفع كل واحد منكم مليون ريال صدقة جارية إلى نيته

لدم يهدتم بعمدل  :وقدال الثالدث ،أولاديتدزوي   فأريدنا أ أما :وقال الثاني ،ستطيعألا 

 . أنافاهتم به أصال  لنفسه هو 

 نت ماذا قدمت لنفسك؟ كم تعبت كم اشتغلت كم كسبت ماذا قدمت لنفسك؟أ

 .حد حريص عليكأنت حريص على نفسك فل  يكون هناك أان لم تك  

  ؟م  سيهتم بك  نتأان لم تهتم بنفسك  أخي
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 غرس الغرس: -ث من  

ُ  غرسًا إل ©: -^-  قال: قال رسول الله  --ع  جابر    ما م  مسل  يغرل

زبلُأ منز  فهزو لز  صزيق ،  ق من  ل  صيق ، وما أك  السَّ كان ما أك  من  ل  صيق ، وما سُرل

 .[أخرجه مسلم]؛ ®وما أكل ل اليير فهو ل  صيق ، ول يرقؤه أحي إل كان ل  صيق 

والله إن ا لنغبِ   رجلًا صالخا م  بلاد الحرمي  على ما م   الله به عليه مِد  الخيدر 

هدا علدى  ع تمر  دوز  ، فيهدا مائتدا ألد  نخلدة، ي  العظيم في هذا؛ فلقد أوق  مزرعةَ نخيل 

اج والمعتمِري  في الحرمي  الشدريفي ، وعلدى الجمعيدات الخيريدة، فهنيئًدا لده،  ج  الح 

  افَِ  المتنافسون.وفي ذلك فليتن

 الموت في الرب ط في سبيل الله: -ت سع 

بَيد  كز ُّ ©يقدول:  -^-  رسول الله سمعت قال: قال  --وع  فَضالةَ بِ  ع 

مي  يُطهَ  على عمل  إل الذ  ما  مرابياً ف  سزبي  اللز ، فِنز  ينمزو عملُز  إلزى يزو  

 © .وعندد مسدلم[والترمذي، بسدند صدحي  أخرجه أحمد، وأبو داود،]؛ ®القيام ، ويأم  فهنَ  القبر
 .®ويءر  علي  رقق 

 أةي الحبيب:  

بادر الأيام بالعمل الصال ، وأملأ خزائنها بالفرائض والنوافل قبل أن تبادرك هي 

ُ  للحَياَتل ﴿بموت  أو عجز، وقبل أن تجدها فارغة خاوية تقول:  م    قَيَّ
]الفءر: ﴾يا لَي هَنل

11] . 
 

 على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده - - هذا وصلوا

وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا  نَّ إل : فقال يَ  آمَنُزوا صَزلُّ
هَزا الَّزذل كَهَُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

َ  وَمَلئل اللَّ

لليماً   [56: ]الأحزاب تَس 
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ره وأراده، ادةالحمد  لله عالم الغيب والشه  الحكديم فدي . القادر على تنفيذ ما قد 

 . م رجا ه للمغفرة والزيادةعظ   أحمده سبحانه حمد عبد  . كل شيء قضاه

دم  بهدا مد  شدهادة 
ظِ وأشدهد أن . وأشهد أن لا إله إلا اللده وحدده لا شدريك لده أع 

د علدى عبددك ورسدولك محمد اللهم صدل  . محمداً عبده ورسوله إمام المتقي  السادة

 . وسلم تسليما كثيراً . وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية والإفادة

 :  أ ا بعد 

 . اتقوا الله تعالى فإن تقواه أرب  تجارة وبضاعة فيا أيها النا 

هَا يَا﴿ ي َ  أَيُّ قُوا   آمَنُوا   الَّذل للمُونَ  وَأَنهُ  إللَّ  تَمُوتُ َّ  وَلَ  تُقَاتل ل  حَقَّ  اللّ َ  اتَّ س  : ن]آل عمدرا﴾مُّ

102]. 

 : عباد الله

، وفي معانداة، وفي معركة مستمرة، يعي  الإنسان في هذه الحياة في صراع دائم 

حاً ﴿: Qيقدددول ربندددا ، وفدددي تعدددب زززَ  كَزززي  ح  إللَزززى رَبِّ
زززَ  كَزززاسل سَزززانُ إلنَّ هَزززا الإن  يَزززا أَيُّ

 . [6: ]الانشقا ﴾فَمُلقلي ل 

  كَبَي  ﴿: Qويقول 
سَانَ فل ن  ل ناَ الإ   . ومعاناة، ونكد، تعب: أي [3: ]البلد﴾لَقَي  خَلَق 

وهذا الصراع وهذه المعركدة هدي الابدتلاء الدذي يمحدص اللده بده بدي  المدءمني  

فدي  فريدقٌ ، إما جنة أو نار، خسارة أوفإما فوز ، وبي  الصادقي  والكاذبي ، والمنافقي 
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زَ  ال  ﴿. في السعير وفريقٌ  ،الجنة حَ عَ ل النَّارل وَأُس خل لِ : ]آل عمدران﴾ءَنَّزَ  فَقَزي  فَزاقَ فَمَ   قُح 

ويسدمعك أهدل ، عيت باسمك يدا عبدد اللدهوهذا هو النصر إذا د  ، هذا هو الفوز، [125

د سدعادة لا يشدقى بعددها أبددداً : ويقدال لدك، الموقد  ؛ ألا إن فدلان بد  فددلان قدد سَدع 

ك تداب وتباهي بهذه الشهادة الربانية وبهدذا الك؛ وتأخذ كتابك بيمينك؛ سيَب يضَ  وجه 

هاَبليَ   ﴿: وتقول لأهل الموق ، المليء بالحسنات
رَلوا كل إلنِّ  ظَنَن ُ  أَنِّ  مُلق  *يَاؤُُ  اق 

سَابليَ   
يَ   *حل

يشَ   رَاضل ﴾ بدلاً ع  عيشدة الددنيا التدي هدي عيشدة تعدب ومعانداة فَهُوَ فل  عل

 . هوعيشة صبر على طاعة الله وع  معصية الله وعلى أقدار الل، ومكابدة وبلاء

يَ   ﴿: فيقول الله
يشَ   رَاضل يَ    *فَهُوَ فل  عل

  جَنَّ   عَالل
يَ   *فل

زرَبُوا *قُيُوفُهَا سَانل كُلُزوا وَاش 

يَزز ل 
ززا ل ال طَالل يََّ زز  الأ 

هُ   فل ززلَف  يَززاً بلمَززا أَس 
جددزاء  صددبركم وجهددادكم ، [23- 21: ]الحاقددة﴾يَنل

 . وصفاء قلوبكم وثباتكم وإحسانكموصلاتكم 

 . ن في هذه الحياة تدور مع أربعة أعداء كلهم عليهمعركة الإنسا

  إبلي  والدنيا ونفسي والهوى
 

كيددددد  الخدددددلاص وكلهدددددم 

 أعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائي
 

فهذه المعارك الضارية والصراعات الطاحنة تدور في عددة جبهدات مدع الدنف    

جاء خبرهم في كتداب اللده ، ولك  أبرز هذه المعارك تدور مع أربعة أعداء؛ والإنسان

Q ،لكنهم يندرجون في النهاية تحت هءلاء الأعداء الأربعة؛ الأعداء كثيرونوإلا ف : 

 : الشيطا : العدو الأول

عد   Qأخبرندا اللده : الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه: أول عدو وأبرز وأشر عدو 

َ  اللَّ ل قليلً﴾﴿: عداوته في القرآن الكريم يَقُ مل يَ ﴿ [122: ]النساءوَمَ   أَص  َ  وَمَ   أَص  قُ مل

يثاً  زذُوهُ عَزيُوّاً ﴿: Qيقول اللده ؟ ! [27: ]النسداء﴾اللَّ ل حَيل زي ياَنَ لَكُز   عَزيُوٌّ فَاتَّطل ﴾ إلنَّ الشَّ
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عليرل ﴿: قال؟ ! لماذا حَابل السَّ    أَص 
يَكُونُوا مل

بَُ  لل  ِ
عُو حل مَا يَي   . [6: ]فاطر﴾إلنَّ

هَي  إللَي كُ   يَا بَنل  ﴿: Qويقول الله  زُ  لَكُز   عَزيُوٌّ أَلَ   أَع  زي ياَنَ إلنَّ بُيُوا الشَّ آسََ  أَن  ل تَع 

 . [60: ]ي ﴾مُبلي   

َ  ﴿: ويقول لآدم جل و  َِ
زَ  ﴿! ﴾ انتبهإلنَّ يَذَا عَيُوٌّ لََ  وَلل جل و  َِ

إلنَّ يَزذَا عَزيُوٌّ لَزَ  وَلل

قَى  فَهَش 
َ  ال ءَنَّ ل

جَنَّكُمَا مل رل  . [117: ]طه﴾فَل يُط 

زءُيُ ﴿: وقدال، آدم كبدرا وغدرورا وحسددا لأبينالسجود الشيطان الذي رفض ا أَأَس 

زززَ  طلينزززاً﴾ مَزز   خَلَق 
ززز    [61: ]الإسددراءلل

هَزززُ  مل زز   نَزززار  وَخَلَق 
هَنلززز  مل ن زززُ  خَلَق 

﴿أَنَزززا خَي ززر  مل

 . [12: ]الأعراف﴾طلي   

ززي   ﴿: قددال لدده Qفاللدده   ززَ  رَجل ن هَززا فَِلنَّ
رُج  مل نَهلزز  *فَززاخ  إللَززى يَززو  ل وَإلنَّ عَلَي ززَ  لعَ 

ي ل   . . [72-77: ]ص﴾اليِّ

 . الشيطان الذي أخرج أبونا آدم م  الجنة

الشدديطان راحتدده وانسدده وسددعادته يددوم نقددع فددي الخطايددا والددزلات ونعصددي رب 

 . الأرض والسماوات

 :  عباد الله

 . إنها الذنوب والمعاصي دمار الأفراد والأسر والأمم والشعوب 

  ميدددت القلدددوبرأيدددت الدددذنوب ت  

  تدددرك الدددذنوب حيددداة القلدددوب و
 

ددددد  ور  الدددددذل إدمانهددددداوقدددددد ي 

 لنفسدددددددك عصددددددديانها وخيدددددددرٌ 
 

 :  د اللهاعب

ولد  ننجدو مد  غوايتده ، ول  نبطل مكائدده، ل  نستطيع دفع شر إبلي  لعنه الله  
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ىَ إللَزى ﴿: Qقال الله ، وفساده إلا بالاعتصام بالله تعالى  فَقَزي  يُزيل
ز ل ز  بلاللَّ هصَل وَمَز  يَع 

راط  مّ  ﴾صل ي   هَقل  . [101: ]آل عمرانس 

قدال اللده . ودعوة الناس إلدى ذلدك، فالنجاة م  الشيطان بالعمل بالكتاب والسنة

يلُأ ال عَللي ُ ﴿: تعالى مل ُ  يُوَ السَّ  إلنَّ
هعَلذ  بلاللَّ ل غ  فَاس   ِ ي يَزانل نَ َ  الشَّ

غَنََّ  مل َِ ا يَن : ]الأعدراف﴾وَإلمَّ

بّ أَعُززززوذُ بلززززَ  ﴿. [200 يزززززاطلي ل وَأَعُززززوذُ بلززززَ  رَبّ أَن  وَقُزززز   رَّ ا ل الشَّ َِ زززز   يَمَزززز
مل

ضُرُونل   . [97: ]المءمنون﴾يَح 

فقال عليده ، والرسول استب عنده رجلان فاحمر  وجه أحدهما وانتفخت أوداجه

أعزوذ باللز  مزز  ؛ إنز  لأعلز  كلمزز  لزو قالهزا لزذيا عنز  مززا يءزي»: الصدلاة والسدلام

 . «الشييان الرجي 

: قدال اللده تعدالى، لشيطان وشره المحافظة على الصدلاة جماعدةومما يدفع كيد ا

ززلَ  الصزلةوَأَقلز ل ﴿ شَزال وَال مُن كَزرل إلنَّ الصَّ وقدال عدد  . [35: ]العنكبددوت﴾ةَ تَن هَزى عَزز ل ال فَح 

﴾﴿: إبلي  شَال وَال مُن كَرل ُ  يَأ مُرُ بلال فَح  ي يَزانل فَِلنَّ  الشَّ
 . [21: ]النوروَمَ  يَهَّبللأ  خُيُوا ل

 يالنفسي العدو الثاني
أقسم الله أيمانا عظيمة على فلا  ونجا  م  زكى نفسه وعلى خيبدة وخسدة مد  

 : دسى نفسه فقال تعالى

سل وَضُززحَايَا  ﴿ ززم  ي زز ل إلذَا  *وَالنَّهَززارل إلذَا جَلَّيَززا  *وَال قَمَززرل إلذَا تَليَززا *وَالشَّ وَاللَّ

شَايَا  مَالل وَمَا بَناَ*يَغ  ضل وَمَا طَحَايَزا  *يَا وَالسَّ ايَا  *وَالأرَ  زس  وَمَزا سَزوَّ فَأَل هَمَهَزا *وَنَف 

ايَززا لَززحَ مَزز   قَكَّ وَايَززا قَززي  أَف  ززايَا  * فُءُورَيَززا وَتَق  . [10-1: ]الشددم ﴾وَقَززي  خَززابَ مَزز   سَسَّ

 . والتزكية معناها التطهير

 ؟ بم زكاها، فل  وفاز ورب  واعتز م  زكى نفسهأقد  
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وقد خاب وخسر . ن والذكر والإيمان والصلاة على النبي العدنانآوالقربالطاعة 

وضدداع مدد  دسدداها بالمعاصددي والددزلات وإتبدداع الشددهوات ومعصددية رب الأرض 

 . والسماوات

 : النف  البشرية في القرآن وبي   أن لها ثلا  صفات Qوقد ذكر الله 

 . مطمئنة نفٌ  و، لوامة نفٌ   و، ارة بالسوءأم   نفٌ  

زولل ﴿، طبيعة النف : ارة بالسوء هيالنف  الأم  ف   ارَة  بلالسُّ سَ لَأمََّ : ]يوسد ﴾إلنَّ النَّف 

ارة، ليست آمرة [53 ، ولا تحب إلا الشدر، لا تأمر إلا بالسوء: أي، صيغة مبالغة، بل أم 

عة والتفل ت والنوم، تكره القيود   .تريد الاسترخاء والضياع واللعب، وتحب الد 

لك  المءم  يجاهد نفسه ، كل نف  بشرية أمارة بالسوء، عة النف هذه أصل طبي

 ويجعلها أمارة بالخير وتنتقل إلى النف  اللوامة ، ويزكيها ويربيها فيغير م  طبيعتها

تددعوك إلدى ، ثدم تلدوم عليده، تددعو إلدى الباطدل: قدال العلمداء؟ ! ما معنى لوامة

؟ ! أي  أنت؟ ! أي  دينك؟ ! إيمانكأي  : فإذا فعلتَه جاءت النف  وقالت لك، الباطل

هدذه ؟ ! أي  خدوف اللده؟ ! تكذب؟ ! تسكر؟ ! تزني؟ ! ألست متديناً ؟ ! ألست مءمناً 

ولكنهدا ؛ لأنها تلومك قليلاً ؛ أحس  م  النف  الأمارة، وهذه مرتبة جيدة، هي اللوامة

؛ مطمئندةإلى أن ترتقدي إلدى الدنف  ال، وبالمعاندة لها، وبالتدريب، ترتقي بالمجاهدة

واطمأنت إليده ، اطمأنت إليه عقيدةً ، وسكنت إليه، وهي النف  التي اطمأنت إلى الله

ومد  ، ومد  الظدلام إلدى الندور، فانتقلت م  الجهل إلدى العلدم، فاطمأنت إليه، عبادةً 

ومد  حيداة ، ومد  الشدك إلدى اليقدي ، وم  الكذب إلى الصد ، المعصية إلى الطاعة

هدذه الدنف  إذا ، اطمأنت، سكنت نفسك، لجد والانتظاماللعب والفوضى إلى حياة ا

علز ﴿: اطمأنت يقال لهدا عندد المدوت جل نَّزُ  * ار 
سُ ال مُي مََل ههَُزا الزنَّف  ﴾ فقدد أديدتِ يَزا أَيَّ
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ز ل وقمتِ بمسئوليتكِ ﴿، واجبكِ    إللَى رَبِّ
عل جل إلدى الدذي ، ﴾ إلدى فداطرك وخالقدكار 

جل ﴿، وانتهيتددي عدد  نهيدده، اسددتجبتي لأمددره ززيَ ً ار 
زز ل رَاضل زز  إللَززى رَبِّ

﴾ فددي حقيقتهددا عل

يَّ ﴿
ضل خُلل  فلز  ﴿، مرضدي عنهدا مد  قبدل خالقهدا وفاطرهدا: أي [22: ]الفجرًً﴾ مَر  فَزاس 

باَسل    جَنَّهل *عل
خُلل  . ﴾ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم م  هذه النفوسوَاس 

إلى تحتاج منك ، تحتاج منك إلى جهد وجهاد؟ ! لك  متى تكون نفسك مطمئنة 

ز ل ﴿: Qيقول الله ، ومخالفة لهوى النف ، تدريب هذه النف  ا مَ   خَزافَ مَقَزاَ  رَبِّ وَأَمَّ

سَ عَ ل ال هَوَى  . نهاها [30: لنازعات]ا﴾وَنَهَى النَّف 

  النف  كالطفل إن تهمله شدب
 

 على حب الرضاع وإن تفطمه يدنفطمِ 
 

» : الصدلاة والسدلاميقدول عليده : ولذلك جاء في الحديث عند أحمد و الترمدذي

 -سائماً يز  الميينز  أمامز ، أسانها: أ -مَ  سان نفس   -العاق  صاحا اللا-الكيِّس 

 . «وتمنى على الل  الأمان  ، والعاجِ مَ  أتبلأ نفس  يوايا، وعم  لما بعي المو 

د نفدٌ  : ثلاثدة أقسدام، وهذه أقسدامها، هذه هي النف  وهدي نفد  : ارة بالسدوءأم 

 . الفاجر

امة نفٌ    . وهي نف  المسلم الضعي : لو 

الذي نسأل الله الذي لا إله إلا هدو أن ، وهي نف  المءم  القوي: مطمئنة نفٌ  و

 . يجعلنا وإياكم م  أهل هذه النفوس

 يالدنياي العدو الثالث
 . ميدان الدنيا: والميدان الثالث م  ميادي  الصراع، العدو الثالث

وإذا ، وإذا جلَدت أوجلدت، وإذا كسدت أركسدت، إذا حل دت أوحلَدت؛ إنها الددنيا 
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 . وإذا دنت أودنت، أينعَت نعَت

، هذه الحياة الدنيا بما فيها م  مغريدات وشدبهات وشدهوات وملهيدات -: الدنيا 

ه نَز   ﴿: تعالى يقول الله، زينة وفتنة حتما ستتركها 
لسُكُز   فل وَالُكُ   وَأَو  مَا أَم  : ]التغداب ﴾ إلنَّ

15]  

ا مثلها مثل رجل بخيل بخل على أولاده ونفسه ومرض مرضدا خطيدرا هذه الدني 

كأنه مرض الموت فجاءه ابنه الأكبر الذي يعلم أن أبيه م  الأغنيداء لكنده يخفدي مالده 

فبعد الإصدرار عليده قدال ، أبتاه ستموت قل لي أي  وضعت المال :فقال له. ويبخل به

ر ب الكدلام إلا وانطلدق الابد  وغي دالمال في المكان الفلاني فما أن أكمدل الأ: الأب 

 . مكان المال

ر الله أن ي   ويمرض الولد الأكبدر مدرض المدوت فجداءه  ،شفى الأب م  مرضهقد 

فمدات  ،ابني أي  وضعت المال ستموت قل لي أي  وضعت المدال قائلا: أبيه مستغيثا

 . هذه هي الدنيا، رموا م  المالالولد وح  

سِن ة . إن الدنيا كامرأة عجوز شوهاء: وقالوا، لعلماءومث لها ا، منها Qحذرنا الله  م 

وانحنددى ، وتجعددد وجههددا، وانحنددى جسددمها، وسددقطت أسددنانها، قددد عميددت عيناهددا

 . ولكنها لا زالت تحب التصابي؛ وشاب رأسها، ظهرها

دوَج، ولا معها شعرة سدوداء فدي رأسدها، فهي عجوز لي  معها س  ع  ، وظهرهدا م 

كَى إلى ا بت ، ومع هذا تعط رت، للهوحالتها ت ش  ثم ، ولبست الذهب -تَحَن ت-وتخض 

بت ط اب، تَحَج  ولا  ،فلو رأوهدا علدى حقيقتهدا فلد  يلاحقهدا أحدد، حتى لا يراها الخ 

 .  أحد يدرك هذه الدنيا إلا عند نقطة الموت

عُونل ﴿: ولهذا يقولون عند الموت جل : قدال؟ ! لماذا، رب أرجعني: ﴾ يقولرَبِّ ار 
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مَُ  صَاللحاً لعََ ﴿  .  ﴾لِّ  أَع 

: ولهذا يقول أصحاب قارون لما خدرج فدي زينتده وهدم لا يعرفدون حقيقدة الددنيا

ززُ  لَززذُو حَززظ  ﴿ ث ززَ  مَززا أُوتلززَ  قَززارُونُ إلنَّ ياَ يَززا لَي ززَ  لَنَززا مل ن  يززيُونَ ال حَيَززاةَ الززيُّ يَ  يُرل
قَززالَ الَّززذل

﴾ لَكُز   ﴿؟ ! لك  أهل العلم ماذا قالوا؛ [79: ]القصدصعَظلي   زَ  وَي  ل 
يَ  أُوتُزوا ال عل وَقَالَ الَّذل

ايَززا ززَ  صَززاللحاً وَل يُلَقَّ مَزز   آمَززَ  وَعَمل
 خَي ززر  لل

زز ل ززابلرُونَ إلّ  ضَززوَابُ اللَّ ﴾ فأهددل العلددم الصَّ

؛ ترضدع، مكدارة، خداعدة، هدءلاء يعرفدون أنهدا غددارة، أهدل العلدم بالددنيا، بالحقيقة

! انظدروا إلدى عملهدا بأهلهدا، لكنها تميدت؛ تحيي، نعولكنها تم؛ تعطي، ولكنها تفطم

، اندزل: تجد الشدخص بينمدا هدو فدي عزتده ومَنعََتده وسدلطته وشدغلته وإذا بده يقدال لده

وإذا بده يخدرج مد  ، وهو فدي قوتده وإذا بده يمدوت بدي  أولاده، هذا القبر الآن، تفضل

 . في نوره فيخرج إلى ظلامه، قصره فيرجع إلى قبره

فدي سدورة  Qيقدول ربندا ، بأنا ع  حقيقة الددنيا علدى صديغة العلدمقد أن Qوالله 

و  ﴿: الحديد ا  وَلهَ 
ياَ لعَل ن  مَا ال حَياَةُ اليُّ لَمُوا أَنَّ الله يتحدد  عنهدا ، ﴾ هذه حقيقة الدنيااع 

 . وهو أعلم بها

ينَز   وَتَفَزاخُر  بَي ز﴿ زو  وَقل ا  وَلهَ 
ياَ لعَل ن  مَا ال حَياَةُ اليُّ لَمُوا أَنَّ زوَالل اع  مَ  ز  الأ 

نَكُ   وَتَكَزاضُر  فل

لسل  وَ   . [20: ]الحديد﴾وَالأ 

، فتجمع المال م  الحرام، فلا تخدعك! فانتبه منها، الدنيا؛ هذا هو العدو الثالث

، لا تأكل إلا طيباً ! انتبه، وتدخل عليك دخولاً م  نار، لك  في النار؛ وترفع أرصدتك

أما الحرام فإنه لا يور   ، حتى تسلم، إلا في طيب ولا تقع بقدمك، ولا تكنزِ إلا طيباً 

ك  لح  نَبََ  م  سح  فالنار » : يقول عليه الصلاة والسلام، -والعياذ بالله-إلا النار

 . «أولى ب  
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 هدددي الدددددنيا تقددددول بمددددلء فيهددددا

 فدددددلا يغدددددرركم مندددددي ابتسددددددام
 

 حددذار حددذار مدد  بطشددي وفتكددي

 فقددوليِ مضددحِك والفعددل مبكددي
 

وك  م  الذي  فطنوا لحالها والتزموا بأوامر ، ها وأن تنقاد لزهرتهااحذر أن تفت  ب

 . خالقها وباريها

طَندًددددددددددا   إن  للددددددددددده عبدددددددددددادًا ف 

ددددددا علمددددددوا  نظددددددروا فيهددددددا فلم 

ددددددددة واتخددددددددذوا  جعلوهددددددددا لج 
 

 طلقددددوا الدددددنيا وخددددافوا الفتنددددا

 أنهددددددا ليسددددددت لحددددددي  وطندًدددددا

نا ددددف   صددددال  الأعمددددال فيهددددا س 
 

ونفعندي وإيداكم بمدا فيده مد  ، القدرآن العظديمبارك اللده لدي ولكدم فدي : عبااد الله 

أقول مدا سدمعتم واسدتغفر اللده لدي ولكدم ولسدائر المدءمني  ، الآيات والذكر الحكيم

 . فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

 :  الخطبة الثانية

وأشهد أن لا إله إلا الله ، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الحمد لله على إحسانه

وأشددهد أن محمدددًا عبددده ورسددوله الددداعي إلددى ، تعظيمًددا لشددأنه وحددده لا شددريك لدده

 . وسلم تسليمًا كثيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، رضوانه

 :  عباد الله

زا ﴿، والانخداع بها مصيبة، والفر  بها مَتلَفَة، الدنيا مَهلَكة، معاشرَ المسلمي  فَأمََّ

َ  ال مَأ وَىمَ   طَغَى وَآضَرَ ال حَياَةَ اليُّ  يَ  يل ياَ فَِلنَّ ال ءَحل  . ﴾ن 

 . لا! ولي  معنى ترك الدنيا أو معاداة الدنيا أننا لا نعمل فيها
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عدداءك للددنيا التدي : أي، ومعندى عدداءك للددنيا، هدذا الفهدم لدي  فهمداً شدرعياً  

 وإذا، أما الدنيا التي تعينك على طاعة الله فهي ليسدت دنيدا إنهدا ديد ، تضلك ع  الله

فوظيفتك هذه وظيفة ، واستعنت به على طاعة الله، توظفت وقبضت المال م  حلال

وتسددد ثغددرةً مدد  ثغددرات ، وتسدداهم فددي بندداء مجتمعددك، لأنددك تخدددم بلدددك؛ دينيددة

وفي نفد  الوقدت اسدتعنت بهدذا المدال ، وتءدي واجباً م  واجبات الأمة، المسلمي 

، وأكرمددت مندده ضدديفك، أنفقددت مندده علددى زوجتددك وعلددى أبنائددك؛ علددى طاعددة اللدده

هدذا المدال ، وأخرجدت الحقدو  والزكدوات، وقمت بالواجبات، وأعطيت الفقير منه

 . وهذه الوظيفة تعتبر دِيناً 

، ولدم تخددع، ولدم تغد ، ولدم تكدذب، إذا كنت تاجراً وصددقت فدي تجارتدك 

 . فتجارتك هذه دِيناً ، لم تحتكر البضائع على الناس: وأوردت للناس أي

 . فزراعتك هذه دِيناً ، عاً وجلبت الأرزا  للناسإذا كنت مزار

مَ المال الصال  في يد العبد الصال   يقول عليه الصلاة والسلام لد عثمان بعد ، نعِ 

جهددز ثلاثمائددة بعيددر  «مززا ضززر عثمززان مززا عمزز  بعززي اليززو »: أن جهددز جددي  العسددرة

م التجدار يرابحدون وقدا، ولما قَدِمَت على المدينة قافلته وتجارتده، بأحلاسها وأقتابها

: قدالوا، قدد جداءني أكثدر: قال -(% 100)-الرب  : أي، وأعطوه في الريال ريالاً ، فيها

فما زالوا به حتى ، جاءني أكثر: قال -(% 200): أي الرب -نعطيك في الريال ريالي  

فداجتمعوا ، قد جاءني أكثر: ( قال% 500): أي الرب -، أوصلوها إلى خمسة ريالات

هدل أحددٌ مندا ، ها نح  تجار المديندة؛ وهو لا يكذب، ذا الذي أعطاه أكثر مَ : وقالوا
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 . لا: قالوا؟ أعطاه أكثر م  خمسة

! لا يوجدد أحدد مندا أعطداك أكثدر؟ ! م  ذا الذي أعطاك أكثر: فقالوا، فجاءوا إليه

ثلاثمائدة بعيدر -هي للده ، الحسنة بعشر أمثالها، أعطاني ربي: قال؟ ! م  الذي أعطاك

مزا ضزر ): قدال عليده الصدلاة والسدلام -بأحلاسدها وأقتابهدا كلهدا للده بالطعاممحملة 

 . عثمان ما عم  بعي اليو (

 . دي ؟ دنيا أم دي ؟ ! هذه الدنيا ما رأيكم فيها: إذاًًَ

 يالهوىي العدو الرابع
كما يقول بعدض ، المزاج والكي : الهوى أي: الميدان الرابع والأخير عدو لدود

 . لا؟ ! أنت على كيفك! يفيأنا على ك: الناس

؟ ! أم إنه يمشي على كيد  سديده؟ ! هل علمتم بعبد يمشي على كيفه، أنت عبد 

على كي  ؟ ! أم على كي  سيده، العبد المملوك يمشي على كيفه وهواه؟ ! ما رأيكم

 . سيده

 . نعم عبد، عبد؟ ! وأنت ماذا أنت

يجب أن تكون على مراد  ،فلا ينبغي أن تكون على هواك، لم  خلقك؟ عبد لمَِ 

ددِيت، لأندك إذا سدرت علدى هدواك ضدللت؛ مولاك ، وإذا سدرت علدى أمدر مدولاك ه 

طَزذَ إللهََزُ  يَزوَاهُ ﴿ : قدال اللده؟ ! مداذا حصدل، ﴾ الدذي اتخدذ إلهده مدولاهأَفَرَأَي َ  مَز ل اتَّ

ل    ﴿ ُ  عَلَى عل ُ  اللَّ عل ل وَخَهَ ﴾ لما اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم ﴿وَأَضَلَّ َ  عَلَزى سَزم 

شَزاوَةً  هل غل بل ل وَجَعَزَ  عَلَزى بَصَزرل ، والسدمع مختدوم، القلدب مختدوم، ﴾ كيد  سديرىوَقَل 
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يز ل ﴿: قدال اللده، يعصي الله على علدم، وهذا على علم، والبصر عليه غشاوة يل فَمَز   يَه 

رُونَ   أَفَل تَذَكَّ
يل اللَّ ل    بَع 

 . ﴾مل

يجدب أن يكدون هدواك ومزاجدك ، المدزاج، أخطدر الأشدياء عليدك الهدوى! انتبه 

ل يمم  أحيك  » : يقول عليه الصلاة والسلام: ولهذا جاء في الحديث، موافق للشرع

يكون مرادك وهواك ومزاجدك موافقداً ومتبعداً : أي«  حهى يكون يواه تبعاً لما جَُ  ب 

ضدد أمدا أن يكدون هدواك ، هدذا الإيمدان، -^- لشرع الله ولما جداء بده رسدول اللده 

 . فهذا هوى شيطاني، ومزاجك ضد تكالي  الأمر والنهي، الشرع

يقول الله : م  اتباع الهوى في القرآن العظيم في آيات كثيرة Qولقد حذرنا الله  

Q  أوتدي ، رجل م  بني إسرائيل كان م  عباد اللده الصدالحي -ع  بلعام ب  باعوراء

: يقول الله، ضرب به مثلاً كالكلب Qفالله  -بل اتبع هواه، لك  ما اتبع مولاه، العلم

﴾ أي دل  عَلَددي هِم    آتَي نَززاهُ أخبددرهم بنبدأ ذاك ﴿و، علدى أمتددك: ﴿وَات 
ززُ  عَلَززي هل   نَبَزأَ الَّززذل َاَت 

ن هَا﴿؟ ! فماذا حصل، الدالة علينا: ﴾ أيآيَاتلناَ
سَلَخَ مل : ما قدال اللده [175: ]الأعدراف﴾فَان 

 . لا، فتَرَكها

سَلَخَ بل ﴿ الآن إذا ذبحدت لدك ، تركده إلدى الأبدد: نسلاب م  الشيء أي﴾ والافَان 

ل  يعود عليها أبداً بأي حال مد  : معناه؟ ما معنى سَل عِ جلدِها، شاةً وسلخت جلدها

 .  الأحوال

ن هَزا﴿: Qقال الله  
سَزلَخَ مل نَزا فَان 

  آتَي ناَهُ آيَاتل
ُ  عَلَي هل   نَبأََ الَّذل ؟ ! ﴾ فمداذا حصدلوَات 

بعََ ﴿ ي ياَنُ فَأَت  مدا كدان يسدتطيع ، ﴾ لما انسلع م  آيدات اللده تسدل  عليده الشديطانُ  الشَّ
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بعََزُ  ﴿: لك  لمدا انسدلع عد  آيدات اللده قدال اللده؛ الشيطان عليه وهو معتصم بالله فَأَت 

ي َ  َ  ال غَاول ي ياَنُ فَكَانَ مل لَيَ إللَى ﴾﴿الشَّ نَُّ  أَخ 
ناَهُ بلهَا وَلَكل َ ناَ لرََفَع 

ضل وَلَو  شل رَ  ؟ ! ﴾ وماذاالأ 

هَزث  ﴿ زُ  يَل  هَزث  أَو  تَه رُك  ز   عَلَي ز ل يَل 
مل بلََأ يَوَاهُ فَمَثَلُُ  كَمَثَ ل ال كَل ال إلن  تَح  ﴾ بدئ  مثدل وَاتَّ

 . القوم والعياذ بالله

، اجعل هواك دائماً ومزاجدك وفدق شدرع اللده! م  اتباع الهوى -يا أخي-احذر  

 . لا؟ ! ماذا تريديا هواي : قبل أن تتصرف لا تقل

ماذا قال الشدرع فدي ؟ ماذا قال الرسول في هذه المسألة؟ يا رب  ماذا تريد: بل قل

ناَ: فقل، فإن قال شيئاً ؟ هذا الأمر ناَ وَأَطَع  ع 
﴾ ولا يسعك أمام أمر اللده وأمدام أمدر سَمل

ناَ﴿: رسول الله إلا أن تقول ناَ وَأَطَع  ع 
ناَ وَأَطَ ﴿ سَمل ع 

ناَ وَإللَي َ  وَقَالُوا سَمل رَانََ  رَبَّ ناَ غُف   ع 

يرُ  الكدافر هدو ، وعصدينا: ولا يقول، سمعنا: لك  المنافق يقول، ﴾ هكذا المءم ال مَصل

ناَ وَعَصَي ناَ﴿: الذي يقول ع 
 . ﴾سَمل

على رسول الهددى فقدد أمدركم اللده بدذلك فدي كتابده  -: عباد الله -هذا وصلوا 

كَهَ  *: فقال
َ  وَمَلئل وا عَلَي ز ل وَسَزلِّمُوا إلنَّ اللَّ يَ  آمَنُزوا صَزلُّ

هَزا الَّزذل ُ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبل ِّ يَا أَيُّ

لليماً   . [56: ]الأحزاب & تَس 

وارض اللهم ع  الخلفاء الأربعة ، اللهم صل  وسل م على عبدك ورسولك محمد

 . الراشدي 
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ونلتقدي بدإذن ، بعون الله وتوفيقه الطييا بسهانم  كتاب  سادسانتهى الجزء ال

 . قريباً إذا كان في العمر بقية والله الهادي إلى سواء السبيل لسابعالله في الجزء ا

 سدديبقى الخدد  بعدددي فددي الكتدداب

 فيددددا ليددددت الددددذي يقددددرأ كتددددابِ 
 

 وتبلددى اليددد منددي فددي التددراب 

 دعددا لددي بددالخلاص مدد  الحسدداب
 

 . اللهم أغفر للقارئ والكاتب

 . م اجعل هذا العمل صالحاً ولوجهك خالصاً برحمتك يا أرحم الراحمي الله

 ل  وصد، العدالمي  رب للده الحمدد أن دعواندا وآخدر، عليه والقادر ذلك ولي كإن

 . أجمعي  وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اللهم

 Almadari_1@hotmail. com 

 9332111117جوال/

997121297  
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